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فصل 
قال الملحد: [[الفصل الثتالث: من جملة هذيانه 
[45/]وخرافاته قوله: إن قصد الصالحين 
والاعتقاد فيهم]”/ والتبرك بهم شرك 
أكبر, فَأنا قصد السااحين: فأول: فنا هر عه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبيه عمر بن 
الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله 

فقد أمرهما أن يبقصدا اوميهه] القرني١!‏ ' وستالاة 

الدعاء والاستغفار, كما في صحيح مسلم]]!3) 

والجوابٌ أن يقال: أن قصد الصالحين وافتاء 
فيهم لأجل دعائهم والاستغاثة بهم '؛ . وطلبهم ما لا يقدر عليه 
إلا الله شرك كن ٠‏ وقد تقدم الكلام على نوع هذاء وَاضا 
حديث عمر رضي إلله عنه الذي رواه مسلم, فألفاظه 
مختلفة, ففي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: ((إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له أويس, لا 
فأذهبه عنه إلا موضع الدينار أو ار فمن لقيه 

منكم فليستغفر لكم)). 

وفي لفط سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: ((إن خير التابعين رجل يقال له اويسء وله 

والدة: وكان به بياض فمروه فليستغفر لكم )). 

وك لفط ريمعت سول الله صكاي الله لالجو وق تام 
يقول: (ريأتي عليكم أويس بن عامر مع أمدادا أهل 
اليمن من مرادء ثم من قرن'" كان به برص فبرأ عنه إلا 

7 0 كقامتوي السعطين "11دوالقي :بدا امن (ض/3 26 

7 (7) أويس بن عامر وقيل عمرو ويقال أويس بن عامر بن جزء المرادي 
القوني, الراهد المسهورةادرك الى صلن الله عليه وق لم قال اين 
سعد كان ثقة, قيل قتل يون صفين وهو في جيش علي رضي الله عنه 
وقيل غير ذلك. انظر الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر (1/219). 

3 (27) مصباح الأنام (ص/18) 

3 (9) قال النووى. في ششصرخ متشلم '(1:)16/95 أمسراد اهل البعن هم 

الجماعة القراة الدين يمدون حبو شن السلا في الغرق» واعدهم هدد]. 

() قرن بطن من مراد والنسبة هي إلى قرن بن ردمان بن ناجية بن 


متناف ترل التمق: متهم اوس بن عدامر القزرديي الأسبابه للسمفاتق | 
0161) 


5 
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موضع درهمء له والدة هو بها برء لو أقسم على الله 
لأبره: فإن الفا أن يستغفر لك فافعل, فاستغفر لي 
فاستغفر له))!! '. فليس فيه أن رسول الله صلى الله عليه 
[وسحام ]2 امن مما حرية عتتر :بن الخطساتي وعلي ين أبن 
طالاية إن مقصد| نينسا . 
٠‏ ولوكان هذا اللفظ واقعاً في حديث لما [كان للخصم 
© تعلق أيضا: فإن هذا اللفظ لا يقتضى جواز قضد 
ا والاعتقاد فيهم: وظلبهم ما لا يقير عليه الا" الله 
من إغاثة اللهفات, وتفريج الكربات, ودعائهم والطواف 
بقبورهم::وشد الرحال إليهاء بل الذي يقتضيه. هذا الخدية 
أنه إذا جاءنا أحد من أهل الخير والصلاح فمن لقيه منا 
فظلت الدعاء له منه جائز, وهذا لا ينكره احذ:ولكن بهذ" 
الذين :ظلميوا قولاً غير الذي إقيل] !“الهم ندلوا طلت 
الدعاء منه بدعائه والطلب منه. 
وأما قوله: [[وأما التبرك [بهم'] فقد كانت 
بردته صلى الله عليه وسلم عند كعب بن زهير" 
يقبرك بها ]]7) إلى آخره. 
فنقول: قد كباة من المعلوم أن العردة التي أعطاها 
ا ل ا ل 
القمور عد ضراتة الاولياء والصالجسن: بهن الا عنقا قيهه 
[45/ب]وطلبهم ما لا يقدر عليه إلا الله, ٠‏ فيقصدونهم 
ويعتقدون انهم يغيثونهم ويفرجون كرباتهم, ويقضون 
حوائجهم, وذلك بدعائهم/ والنذر لهم والطواف بقبورهم, 


7 (7) الروايات الثلاث رواها مسلم في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة, 


باب من فضائل أويس القرني رضي الله عنه (1969-4/1968)., برقم ( 
2)2. 


608 هذه الكلمة 0 موجودة في 0-5 الجداة, وهي مثبتة في 0 
كروت 0 قصيدة نينانت ا رو اله عليه 
وسلم, انظر الإصابة في تمييز الصحابة (5/592). 

7 (7) مصباح الأنام (ص/18). 


ا 
1 
لل 
. - لمء 
سدح 

ذم نا خم شا 6 
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والذبح لهم, وغير ذلك من الأمور التي يفعلها عباد القبور عند 
ضرائح الاولياء والصالحين, يبريبدون بركتهم بما يفعلونه 
عندهاء فمن اعتقد فيهم البركة بفعل هذه الأمور عند 
قبورهم فهو كافر مشرك, وإنما أراد كعب هر ان 
تكون له كفناً. ركداك معاء | ها إمستراها او اراد شراءها 
لاحل :ذلك ال لمباشسوتها عسكدة التعريف:.صضلى اللة علية 
وسلم, فينالهم من بركته, وكذلك الشعرات التي في 
قلنسوة خالد بن الوليد رضي الله عنه2) 

فهذا ونحوه مما لا محذور فيه, ولس فم اه قلت 
لهاب إلى قنور الأولباء :و الصالحين» والثوسل بهو ودعاتهم 
من دون الله لأجل طلب البركة, هذا لا يقوله من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر. 

وأما قوله: [[وقد أتى في القرآن بالبيان بقوله 
تعالى حكاية عن النبي يوسف [عليه السلام]3) 
لا وخ لا |1 :]ا إلى قوله: [اء [] [يوسف:93 -96]] ]1 

0 م ما اليد م 00 


3 (9) ووق القصة ابن قا فى :معجم الضجانه :(2/381):..وزواها بإستاده 
السبكي في طبقات الشافعية الكبرى (1/229), وابن حجر في الإصابة ( 
6.4 قال القلقشندي في أثناء كلامه على شعار الخلافة والإمامة 
في كتابه مآثر الإنافة في معالم الخلافة (2/233) [. ومنها البردة وهي 
تردة الدي ,ضلئ الله عليه وسلم الذي كان الخليفة لبها في المبواكن, 
قال أبنو السعادات ابن الأنين في تهابته :فى غوريب الحديك: وهي :شهلة 
مخططله وقيل كناف أسود: 
وقد اختلف في وصولها الى الخلفاء فحكى الماوردي في الأحكام 
السلطانية من آبان ين تغلت أن النبي ضلى :الله عليه وسلم كان,وهنها 
لكعت بن زهير: واشتراها فنه مغاؤية وتتاقلها الخلقاء بعدة. 
والذي ذكره غيره أن كعبا لم يسمح ببيعها لمعاوية, وقال لم أكن و 
بثوت رشول :الله ضلى الله عليه وسلم أخذاء فلما مات كعبت اشتراها 

وية من ورثته بعشرة آلاف درهم]. 

3 (7) رواه الحاكم في المستدرك (3/338):. والبيهقي في دلائل النبوة ( 
9., وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (9/349),. وقال: [رواه 
الطبراني ودف يغلت بنحوم: ٠‏ ورجالهما رجال الصحيج, وجعفر سمع من 
جماعة من الصحابة, فلا أدري سمع من خالد أم لا؟]. 

4 (7) مصباح الأنام (ص/18) 

5 068 ولو فيل إن يونهك أوشك: الفخيصض لوحور اك نه عمدو لم يكن في 
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المفسرين أن القميص من نسح الجنة لا يقع على مُبتلاً ولا 
سقيم إلا عوفي (2), وليس في الآية ما يدل على أن يعقوب 
عليه السلام كان يتبرك به إذ بعث به إليه لأجل هذا 
القصد: [وهذا]2) من جنس حجج الصبيان والنسوان, إذ لا 
فكرة ثاقبة, ولا روبة كاسبة [ولا طريقة ضرا ننه !! © [والله 
أعلم ]!4. 


وغل أن اضلالشرك الذي ترف في القالم من قوم 
الزمان, أن عباد الأوثان إنما كانوا يعتقدون حصول البركة 
فنا اتعقايهها وؤعان! (والا نهنا نه" يها والاعيماة علا 
في حصول ما يرجونه ويؤملونه ببركتها وشفاعتهاء وغير 
دلت فالترك بقيور الضالحين تاللات: والاشيعار كالعرى. 
والأحجار كمناة من جملة فعل أولئك المشركين مع تلك 
الأوثان. فمن فعل مثل ذلك واعتقد في [ولي]9 أو [قبر]" 


ذلك بأسن: لأن يوسف كان بتبياء ولينسن كعامة الناس: قال الشاطبي وهو 
يتحدث عن مسألة طلب الصحابة البركة من النبي صلى الله عليه 
وسلم: [ ..ان يعتقدوا فيه الاختصاص, وان مرتبة النبوة يسع فيها ذلك 
كله للقطع: بوجود ها التميدوا :من البركة والخير ...]| الاعتضاة للشاطظي 
(2/9). 

: (7) انظر تفسير البغوي (4/275),. وقد علق ابن عطية على الروايات 
التي تذكر أن القميص كان من نسج الجنة:؛ وأنه لا يقع على مريض إلا 
عوفي بأن قال: [وهذا كله يحتاج إلى سند والظاهر أنه قميص يوسف 
الذي هو منه بمنزلة قميص كل أاحد. وهكذا تبين الغرابة في أن وجد 
ريحه من بعد . ولو كان من قمص الجنة لما كان في ذلك غرابة, ولوجده 
كل أحد] المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (3/278), ومن أجود 
ما يمكن أن يفسر به ذلك ما قاله الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي 
عند تفسيره لآية يوسف هذه فقد قال: [. .لأن كل داء يداوى بضده, فهذا 
القعيض لما كان فيه آثر زيح بونتف الحدي أودع قلي ابيه كن العجرن 
والشوق ما الله.به-عليم: آراد أن يشمه فترجع إليه روخه: وتتراجغ إليه 
نفسه؛ ويرجع إليه بصره. ولله في ذلك حكم وأس رار لا يطلع عليها 
العباد: وقد اطلع يوسف من ذلك على.هذا الأمر.] تقسير السعدي ( 


05). 
2 6 ا (وهذه). 
3 6 عير وا 1 فى ا 
* (7) زيادة من "ب". 
5 (7) في "ب": (والاستعانة). وفي "ج": (الاستعانة بها والاستغاثة بها). 
68 3 ة في اننا 


(#©) في "ب": (قبره). 
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أو حجر أو شجر, فقد ضاها [عباد]!” هذه دان فيما كانوا 
المشركين في هذه ا 0 وقع 
من أولئك فالله المستعان 
وأما قوله: [[وأما الأعتقاد فهو أصل كل خيرء 
واول من سعد به من [رجال]2 هذه الأمة انق بكر 
لصديق رضي الله عنهء لما اعتقد في النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه رسول الله وحبيبه وخيرته من 
خلقه ]]2 إلى آخر كلامه. 
فأقول: أما الاعتقاد فليس هو أصل كل خير مطلقاً, 
فأما اعتقاد أبي بكر أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فحق ولا يصح إيمان العبد إلا بذلك, ولكن لا يدل على أنه 
إذا اعتقد هذا في رسول الله صلى الله .عليه وسلم أو 
لمن زعو العتاد أو:ضالح من الصلحاء أنه يدل على 
وار دعائه والاستغاثة به والالتجاء إليه وطلبه منه 
وسؤاله ما لا يقدر عليه إلا الله واعتقاد هذا/ أصل كل شر 
0 فساد]/ في العالم وهو الشرك الأكبر, الذي لا يغفره 
الله. ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه 


النار. 


ة () مصباح 0 (ص/18) 
. (©) في "|" و"ب": (عابدا). 


(9) زيادة مر الب" و30 
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فصل 

قال الملحد: [[ومن جملة هذيانه أيضاً إنكاره 
لكرامات أولباء الله وما خصهم به من 
الخصوصيات والأسرار ]]) إلى آخر كلامه. 

والجواب ان يقال: إن هذه الدعوى دعوى كاذبة 
خاطئة, فإن الشيخ رحمه الله لا ينكر كرامات الأولياء. بل 
يثبتها ولا ينكر إلا خوارق الشيطان, فإن أولياء الرحمن لهم 
علامات تعرفون يها ولأولياء الشيطان علامات يغرقون بها. 
فمن غلا قات أولباء الله محية اللذيو رنيو لمن والغرام .ها امير 
الله به ورسوله, وتقديم ما و عليه الكتاب والسنة غلئى.ها 
يخطر ال أدهي انه كرامة: ويعرفيون شور الإينان 
والقران وبحفائق الإنمان الباطنة:ؤشرائع الإبنلام 
الظاهرة, فكرامات الأولياء سببها الإيمان والتقوى, وأا من 
كانت خوارقه لا تحضل بالضلاة [والقرآان] والذكر وَقَيَام 
الليل واللدعاء وإنما تحصل عند الشرك مثل دعاء الميت 
والغائب. أو بالفسق: والعضيان .واكل المجحرمات: كالحيات 
والزنابير والخنافس والدم وعيره :من النجاسات وأامقتال 
الغناء والرقص لاسيما قع: الوه الأحانيع: والمتزدان وجالة 
خوارقه [تنقض ]!3 ع سماع القرآن وتقوى عند سماع 
مزامير الشيطان, فيرقص ليلا طويلاً فإذا جاءت الصلاة 
صلى قاعداً أو ينقر الصلاة نقر الديك, وهو يبغكض سماع 
القحران ويتفر غنة: وبتكلففة: ينين له قيض مخ و2 دوق ول 
لذة عند 050 ويحب سماع الام والتصدية!42 1 ويجد عنده 
مواجيد'" فهذه أحوال شيطانية©. 
ومن أراد الوقوف غلئن الفرق بين أولياء الله وأولياء 
() مصباح الأنام (ص/18) 
(7) في 0 
(7) في 3 و"خ": (تنقض 
(7) المراد بالمكاء 0 ا التصفيق. انظر تفسير الطبري (6/238 
 :)‏ وتفتسير ابن' أني حاتم (5/1695):-والمحرر"الوجيز لابن عطية (2/523): 
ا البغوي (3/354), وتفسير ابن كثير (2/307): وتفسير السعدي ( 
5 (7) 0 العرجاني في التعرياف :[3)3:/325: [الوعة ما يحبادك الفلب 


ويرد عليه بلا تكلف وتصنع, وقيل هو بروق تلمع ثم تخمد سريعا]. 
:6 (7)انظر لما تقدم من الكلام مجموع فتاوى شيخ الإسلام (11/302). 


1 
2 
3 
4 
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الشيطان فعليه بمطالعة كتاب الفرقان لشيخ الإسلام ابن 


وأما قوله: [[ومن جملة الخصوصيات علم 
الكشف' وعلم الإلهام']]2 إلى آخره. 

فالعوات عن هدا هو الحوان عن الادلو :فا مايق 
لعمر بق الخطات رضي الله ننه من جملة الكرافة :و كتدلك 
قا بقع لث حجن الالهاء؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: ((إن يكن في أمتي دون فعمر منهم))* 


: (7) قال الجرجاني في التعريفات (1/237): [الكشف في اللفظ: رفع 
الحجاب, وفي الاصطلاح: هو الإطلاع على ما وراء الحجاب, من المعاني 
التضة: والامورز الحقيفية: وجودا وشتهوذا] :وانظن التعاريك للمساوق :( 
10 وفد ا المضطه ترقة دو ا عق الضونه الصلال وال 
على شدة ضلالقم حس اذعوا علم الغيت الندع :لا يعلية إلا الله وقهذا 
الاعتقاد من إدعاء علم الغيب مردود بالكتاب والسنة والإجماع. 

* (7) قال في التعريفات: [الإلهام ما يلقى في الروع بطريق الفيضء, وقيل 
الإلهام ما وقع :في القلي: من علم وهو يدعو إلى العمل .من غير الستدلال 
بآية ولا نظرز في حجة: وهو ليس بحجة. عنذ العلماء إلا عند الصوفيين, 
والفرق بينه وبين الإعلام. 0 الإلهام اخض من الإعلام, لأنه قد يكون بطريق 
الكتشب. وقد يكون تطريق الشبيد] التعزيفات للجرحانق (1/51): 

3 (7) مصباح الأنام (ص/19). 

ف (9) عزواه البحارى فى صححة كاب فضائل المحاية نات منافت عون 
بن الحطناب رضي الله عت (ض/756): .مرفي 3689): وسسلم :في 
الصعح, كناب قفصائل الصحابة: ناي من :قضائل عمرةرضي. الله تفالن 
عنه (4/1864), برقم (2398). 

*- (2). أقرب الألفاظ الزواية المصنق منار واه الامام احية في الحسعه ( 
45), .وهو من حديث ب ذر رضي الله عنه, ورواه في المسند ( 
3 قاب داودفي: ستتة كتاب الختراع والإمارة والقيء: باب في 
تذوين الغطاء (3/245):. برقم (2961): والترمذي في الجامع. كتاب 
العناقت: بان فى مفناقت عمر بن الخظداب رضي الله كه 5/617 )ب ( 
2). من عديت انق عفر رصي الله عنهها بلفظ :(إن الله حفل الحق 
على لسان عمر وقليه): والحديت قال قبه الهيثمن فى مجمع الزوائد ( 
6 (رواه الطبراني في الأوسط؛ ورجاله رجال الصحيح غير عبدالله 
بن 00 كاتب الليث, ٠‏ وقد وثق وفيه 0 اي الشيخ الألباني في 
حديث عمر وابي هريرة ومعاوية وبلال رضي الله عنهم أجمعين. 

وقد نوم من قعل العصنف الس سلما رجمة الله انهها فا 
واحداء.وفي الواقع هما حديتان: 
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وأما قولّهٌ: [[وأما [الأسرار]”) الإلهية فلو لم يرد 
في إثباتها إلا الحديث القدسي وهو قوله تعالى: 
(الإخلاص سر من سري السستتور م قلب من احدحه 
من عبادي)2, لكفى به دلبلاً]]١‏ إلى آخره. 

فأقول: لم يذكر لهذا الحديث القدسي كد ولم 
اعرة الى تاي يتمد على عيلية: وما كان هذا سبيله فلا 
حجة فيه, ولا يعتمد عليه!4) 

وأما قوله (أسرار الإلهية) فمراده بذلك من [ادعوا] ةا 
فيه نوعاً من الإلهية, وقد تقدم عن شيخ الإسلام ابن تيمية 
قوله: ((فكل من غلا في نبي او رجل صالح, او جعل فيه 
نوعا من الإلهية, مثل أن يقول يأ سيدي فلان انصرني, أو 
اغننئ: أو انا فى حساك ونحو هده الأقوال فكل هذا شرك 
وضلال يستتاب صاحبه. فإن تاب وإلا قتل))9 إلى آخر 
كلامه رحمه الله, ٠‏ وقد تقد م- 

[4)/ب]وأما قوله: [[وأما شفاعة أولياء الله 

وجاههم عند الله.ء/ [فلو لم يرد في ذلك إلا قوله 
صلى الله عليه وسلم: ((إن الله ليدفع بالمسلم 
الصالح عن مائة [من]7) أهل بيت من جيرانه البلاء)) 
(8) لكفى [به]2)]]١‏ 06 "'إلن آخر كلامه. 

فاقول: لم يسند هذا الحديث, ولم يعزه إلى كتاب, 


1 (3) في جميع النسخ: "(أسصرار ):والمقت: في المكن هورها فى كسان 


2 64 رواه الديلمي في فردوس الأخبار (3/187), وضعفه العراقي في 
المغني عن حمل الأسفار (2/1175), ذكر الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري (4/109) أنه حديث واه جداً. 

(7) مصباح الأنام للحداد (ص/19). 

(7) وقد تبين لك أن الحديث واه جداً. فلا سبيل للاحتجاج به. 

(7) في "ب" و"ج":(الدعوة). 

)70( انظر مجموع الفتاوى (3/395). 

(7) ساقطة من "ب". 

0( رواه ابن جرير في تفسيره (2/646), وابن عدي في الكامل في 
الصعفاء (2/392), والظيراني في" الأوسظ (4/239):- والحدييت ضعق 
إسناده ابن كثير في تغشيرة (1/304): والسيوطي في الندر المنور ( 
017 وامطاةافن؟ 

(2)مصباخ الأنام 0 


نا حل+ تا) © ال- 00 
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فكيف يجوز له الاحتجاج به؟ فلا بد من ذكر سنده وتوثيق 


رواته وإلا فلا حجة فيه, وعلى قدر ثبوته وصحته وصحة 
ذكرة من الاحادينة: لا يدل على جو ن:دعائهم والاشغعاتة 
هم وطلههع ها لذ تقور علية إلا الله 


2/8 


هداية الأنام وجلاء الأوهام 


فصل 

وأما قوله: [[ومن جملة هذيانه وخرافاته أيضاً 
إنكاره على شاعر العلماء. وعالم الشعراء الإمام 
العلامة التوصيري, صاحب البردة المشهورة في 
قوله: 
يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند 

حلول الحادت العمماة 

الله عر في أذهان العوام 2001 ذلك]]2) 

فالجواب أن يقال]: [قد كان من | م 
بالاضصطرار عند من له أدنى إلمام بالمعلوم أن هذا الكلام 
صريح في أنه دعاء مضطر ذي فاقة وفقر إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم, وأنة ليسن له .هلجا وملات ومفرع فيد 
0 الحادث العام العظيم سوى رسول الله صلى الله 

عليه وسلم, وإذا حرم مجرد سؤاله ما لا يقدر عليه إلا الله, 

وشسؤاله بعد مماته ما دون ذلك من الأسباب العادية؛ فكيف 
بهذا الدعاء الذي هو أبلغ الأدعية في إظهار الفقر والفاقة 
واستعطاف المسئول بتوحيده وإفراده لهذا المطلوب 
العظيم والخطب الجسيم؟!. 

وإذا كان الدعاء حرم لتضمنه التسوية بين الله وبين 
غيره في القصد والرجاء والذل والمحبة, فكيف بما دل 
عليه ماهو ابلغ:قن. ذلك هما دكن فى النبيبودة.والهموية!ة 
ونحوها. 

وفي حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه: ((الدعاء 


3 [2)" البزردة النوعيرق مه تررم المناعوري:(ض/131) :وقد أنيف شتارج 
البردة الحو ا ره الرسسل د الم تكو أن بض اله 
(يا أكرم الخلق). 

3 (2) مصباح الأنام (ض/19): ' 

3 (7) ما بين المعقوفين مشطوب, وبه طمس في ."٠!"‏ 

4. :(7).هى. القصيدة الممرية. في. العدائج النبوية لضاحت النزوة البوؤظيرة: 
0 سماها أم القرى ل لما نه حوت 2 المدائح النبوية كما يزعم 
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هو العبادة))!, '. وحصر أحد الجزءين في الأخرة يفيد ما 
ا الشراح من ان الدعاء لبهاء وخالصها وركنها 

وكي حديث 0 0 مخ العبادة))2) به يظهر 
مفوو كه 0 رضي علب وهل هذا لضا 0-0 
الغضب إلا لحصول عبادة يحبها ويرضا.ها, او لفقدها 
الموجب لغضبه وسخطه., فإذا صرف ذلك لغير الله في 
الأمور العامة الكلية التي خصدوها عن قدرة كاملة ليست 
في قوى البشرء وليست من جنس الأسباب العادية, فهذا 
عين الشرك. 

قال أبو العباس ابن تيمية: (في مَن سأل الأموات 
ما لا يطلب إلا من الله. كمغفرة الذنوبء, وهداية القلوب, 
وإنزال المعظر: أنه يستتاب فإن تاب, وإلا قتل؛ لأن هذا عين 
الشرك الذي 0-6 عنه بيد ونزلت الكتب بتحريمه:, 
وتكعير 0 
إذنه وان تكون 0 لا يرضى قوله وعمله, وقد ذكر جل 
ذكره انه المنفرد والمختص بملك ذلك اليوم, وتمدح بذلك 
في غير اية من كتابه, وثبت من غير وجه ان النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: ((إن الله يقبض السموات بيمينه, 
ويقبض الأرضص, ا أنا الملكء أنا الديان: أين 
ملوك الأرض؟))5!1 


1 
2 


(©7) سبق تخريجه (ص/115). 

(©7) سبق تخريجه (ص/115). 

3 (7) (7) رواه الترمذيئ في الحامع: كقان الذعواف عن رسول الله صلئ الله 

عليه وسلمء باب منه (5/456), برقم (3373): وابن ماجه في سننه, 

كتاب الدعاء. باب فضل الدعاء(4/261), برقم (3827), وأحمد في 
المسند (2/442). والحديث ضعف إسناده ابن مفلح في الآداب 
الشرعية.( .:)2/262‏ وحسن'الحتديث النتبيخ الألباني في السلمئلة 
الصحيحة برقم (2654). 

4 (72)انظر الرد على البكري (1/292). 

)0( رواه لخادت ب عت كتاب اتير حاتة قوله (والأرض 
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وقال تعالى: [لكٌ بد ى. نه نه د لا لآ ل ل لآلا ه هه ه ‏ لآ لالع لا 
كك 20][1). وهذه نكرة في سياق النفي وهي 00 

وكذلك قوله تعالى: []8 [] 1 ! [] [2 8 2!]0]0. في موضعين 
من سورة البقرة, ولا ينافي هذا ما ورد من إثبات شفاعة النبي 
صلىي الله علعه وسلع: ونتفافة قيرة "اث السراذ بالنفي 
اختضاضة يالملك وعدم :مشاركة أحد له تعالي في:ملك ذلك 
اليوم, وما ورد من حصول الشفاعة فهو عن أمكرة وإذنه 
ورضاه تعالى وتقدس. 

فالشاقع .عبد مامور” لأاملك الدوولا دف بالشفاعةة يل سند 
1211111118 ل 
رنة دتتارك: .وتعالى-: وهذا هو الخراد بالاسساء:فى قوله تعالى: 
لاى ف د [! ف ذ [01'"'. فتعليقها على الإذن والرضا يراد به هذا 
المعنى الذي هو صرف القلوب إلى باريها وفاطرها وإسلام 
الوجوه له عكس ما يفهمه المشرك من ان الاستثناء يفيد 
طلت ذلك من غين الله وسنؤالم ذلك الغير هنذا المطانون 
العظيم. ٠‏ 
فاذا كا الخال :كه ان فقن سان رشعول! الله فتلي اللنه 

عليه ملم شنا ممالا يطلب الا من الله كمففدرة الدنون: 
وهداية القلوت. ودخول الجنة والتعاة من النان وإنزال العظر 
والنصر على الأعداء. ودفع السوء والردى, ونحجو ذلك مما 
يختص به تعالى ولا يشاركه فيه مشارك, فقد أشرك بربه 
كفل ل5:6ة | ونيز نكا فى خالضن حفنف ولد رنب أن يقد ] التدعاء 


(4812), ومسلم في صحيح, كتاب صفة القيامة والجنة والنار. باب( 


8 ) برقم 22787 ولفظة (( أنا الديان )) ليست في هذا 
الحديثء وإنما في حديث آخر رواه البخاري في صحيحه فعلق] بصيغعة 
التمريض, كتاب التوحيد, باب قول الله تعالى (ولا تنفع الشفاعة عنده..) 
(ص/1569). ورواه أحمد في المسند (3/495). والحاكم في 
المستدرك (2/475), والضياء في المختارة (9/25). وصحح إسناده 
الحاكم. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (10/351): (وهو عند أحمد 
والطبراني في الأوسط بإسناد 0 ٠‏ وهو عند حشر الله الناس يوم 

1 (0) الانفطار» 1917 

2 (2) البقرة: 48. 

3 (2)رواة البخارىق قن :ضحية: كنات التؤحيدء :باك كول الله تعالى ( وجوه 
يومئذ ناظرة)(ص/1559). برقم (7439), ومسلم في صحيح., كتاب, 
باب معرقة طريق الرؤية(1/167): برقم (183), 

4 (2) البقرة: 255. 
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يقتضي إثبات قدرة تامة, وعلم إعام, وسمع محيط, لاسيما إن 
كان من يدعو الصالحين ويسألهم جعل جعل ذلك ديدنه في كل 
مكان, وان بعدت الديار وتناءت الأقطار. 
وإن زعم أنه لم يثبت قدرة ولا علمًا ولا سمعًا عامًا محيطًا 
لا يليق بالمخلوق فهو مكابر ملبوس عليه., ثم في ذلك من 
الخضوع والذل 0 والإنابة ها هو كن خالض الغبادةة ولبها: 
فكتف ,جار :صرقها لير الله. 
إذا عرفت هذاء فهذه الأبيات التي قالها صاحب البردة فيها 
من الغلو والإطراء 00 روالالتجاء ما لا يليق: ولا ينبغي 
صرفه لمخلوق, ولو نبيًّا أو ملكاء وأين قوله: 
يا أكرم الخلق ما سواك عند حلول 
إن لم تكن في فضلاً ولا فقل يا 
فإن من جودك ومن علومك علم 
فعا ذل عليه كمات الله ونيقة رشولة من وجوية إجلام 
الوجوه له تعالى والإنابة إليه. ووجوب اتخاذه تعالى ملجأ 
ومفر عا ومغاذ | وملار | عند الشتدائد والمههات: 
قال تعالى: (إإن. نّء ن. د د [! [! لآ [! [! [! ه ه ه +[]!''. ففي 
هذه الآية أنهم يلجئون إليه ويفردونه بالدعاء في حال الرخاء 
وفي جميع الحالات: فكيف تري بمن أعد غير الله لشدتة: 
ولقول الساعة::وكربها: كما في أبيات الدوؤضهرى: واذا افثرن 
بدلك تفي :التعلق والرجاء والتوكل في ذلك عن غير الرشول 
ضلى الله عليه وسلم: وأضاف المتكلم إلى:هذا إثنات عهوم 
العلم وإحاطته بالكليات والجزئيات, وأن الدنيا والآخرة حصلتا 
وكانتا عن جوده وإحسانه ومعلوم أن هذا يدخل فيه كحن تدبير 
ونا فق وق ره وتسيير» فاي فرذ يبقئ لله واى شيء اختص 
به؟ فافهم ما في هذه الأبيات من منافاة مقتضى الرسالة 
وإذا عرفت )ذلك عوفقت أن المعتترضن قصيرة ريته عن 
درجة العلم بأصل الإيمان. وعن معرفة الحكمة في خلق الجن 
والإنس والسموات والأرض وما فيهماء فلذلك اعترض ورأى أن 
كلام الشيخ هذيان وخرافات. 
وقد تبين. لك ايها المنصف مما تقدم بيانه من الحق 


1< (2)الأنعام: 40. 
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والتوضيح الذي لا يشك فيه عاقل]7 أن هذا الداعي قد 
اخلضي اللدعاء العدى نهو مه العمناده رو الات التد يده مت 
أنواع العبادة لغير الله وتضمن إخلاص الرغبة والاستكانة 
والاستغاثة والالتجاء إلى غير الله, و[هذه]'©» هي معظم 
العبادة, كما أشير إلى ذلك, [قالٍ تعالى]”: () بد بي ب 
بد [4]! يي يديه ي[].. الآية!, والآيات في هذا المعنى كثيرة 
جداًء وعن أنس مرفوعا: ((الدعاء مخ العبادة))رواه 
الترمذي6) 
قال الملفحة: [[[فأما]”7' قوله أنه درعاء فكذب 
وبهتان: وإنما هو نداء والنداء عير التد عام لأن 
الطلب إذا كان من مخلوق [لمخلوق]؟) فلا يسمى 
دعاء لا شرعاً ولا عرفا بين المسلمين كما نص 
عليه الإمام المحتدت زين الدين العراقي 
الشافعي) والإمام العلامة ابن رشد المالكي10, 
وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي12/, 
وغيرهم من الأئمة الأعلام: وإنما سماه دعاء 


ترويجاً على العوام, وإدخالاً للشبهات في 


(7) ما بين 0 ساقط من "أ", و"ب", وإثباته من "ج". 

(7) مطموسة في 

(7) في "ب" و"ج " (كما قال تعالى). 

(7) في "أ": (دون الله). 

(©) الرعد: 14. 

(7) سبق تخريجه (/115). 2 , ' 

(#) كذا في كتاب الحدادء وفي "|" 5 ب (واما). 

(*+) كذا في مصباح انام ولوقي ]| وان" 7 محلو . 

الفضل الشافعي, 35 في لم الي وكان أول اتا له 9 العراء ا 
والعربية. وقد حصل فنوناً من العلم منها القراءات والفقه وأصوله, 
توفي سنة تست وثمان مائة. انظ لحظط الألحاظ لابن فهد الهاشمي (ص/ 
0)). 

14 ص امد ين اعفد ور القرطبي, الوالداض المالكي. شيخ 
اتخلاق مر إغاده النبلاء (19/502) 

68 زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري القاهري, له شروح ومختصرات 
في كل فن من الفنون,. توفي سنة ست وعشرين وتسع مائة. انظر 
البدر الطالع للشوكاني (1/252). 


بم يرح بي حد آ) ©0605 الك 00 فا 
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قلوبهم, حتى لا يتوسلون برسول الله صلى الله 


عليه وسلم ولا يت من الأنبياء والرسلء: وهذا 

ض خذلانه وجهالته]]"". ٠‏ 
[فالسواب "أن فول مانو قوف الكت والسوقان: 
ُفنكم بدا واليكخ يعوذ: وأما تغريقك بين الدعاء والتذاء, 
فتفريق باطل مخالف للكتاب والسنة وإجماع الأمة مع 
مخالفته [للغة |31 7 فقد سمى الله سبحانه سؤال عباده له 
دعاء ونداء. كما قال تعالى عن نوح عليه السلام: للف فج 
ج11 وقال: لاج ج اج ج ج ج ب بي ناد ذ 1[ اتا . فسماه في 
موضع ا وفي موضع نداء. وقال 06 زكريا: [ا[ي ب 
0 0 '. وقال في موصعم 0س نه 1 '. وقال عن أوث: 

نات 1:23 ثكاث 0 

[47وقال: إإكى 5 كك ؟ 5355 5/5 53 5< نين 
نه ن 0 0[550, وقال صلى الله عليه وسلم: ((دعوة 
أخي [ذي] اث النون ما د عا بها مسلم إلا استجحيب لها 


0 ربنا فنناجيه, أم بعيد فنناديه, فأنزل الله: 1 0] 


(7) مصباح الأنام (ص/18). 

(7) في "ب" و"ج": (والجواب). 

(7) في "ب": (اللغة). 

(7) القمر: 10. 

() الأنبياء: 6/,. 

(79) في 1 و"ب' ': (فنادى) وهو خطا. 

(©) مريم: 

(2) آل عمران: 7 

(7) الأنبياء: 83. 

0 (2) الأنبياء: 87. 

(7) في "ب": (ذا). 

2 (7) رواه الترمذي في الجامع. كتاب الدعوات, باب (5/529), برقم ( 
5, والنسائي في الكبرى (9/243), والإمام أحمد في المسند ( 

0 »2 والحاكم في المستدرك (1/684)., والضياء المقدسي في 

المختارة (3/236). والحديث صحح إسناده الحاكم في المستدرك, 

والشيخ الألباني في صحيح الجامع (ص/638)., برقم (3383). 


بم يرم بيبا لد قل) ©© ال- 600 فا 
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© لك لآلا [ لآ [4 [4 200 وقد سمى الله سبحانه طلب 
المخلوق من المخلوق واستغاثته 7 دعاء واستغاثة ونداء, 
قال سبحانه: لاق ق ة ج ج ج جح ح1 ١١‏ 4 وقال الصحابة: قوموا 
نا ننس كتنف ير سيول الله«صلى الله علنةه ولي مق هد | 
المنافق" . وقال [الله]©) تعالى: إلى 5 كى 705 فهذا نص 
في دعاء المسألة, وقال: ث 5 [5 قف فى ]98:08 
وقال: لاؤ خلا لا لا لاي يب ١١+‏ ل (][[]9". 

قوله: فادعوهم أي اطلبوا منهم, وقال: [آ 8 ] كك 55 
ا ذف راد بالدعاء [هنا]12) الطلب الذي هو ضد 
الصمت, وقال: لالك لل ل ار أي استعينوا 
بشركائكم*7, وقال: [رىق [05]5 كما6© أي استعينوا بهم 
ليخلصوكم من عذابي فدعوهم فلم يستجيبوا وني 170 وى 
حا كد د 0 اليخلصوكم مما 3 فيه, 00 
(نادوا)ء وقوله: اقوكوهه ) ضري كن الظالي فيه ونال: 
لاك لآ ل 8 [ال] أي استعينوا بهم, فسمى الله استعانتهم بهم 
دعاء. بل قد سمى الله سبحانه نعيق الداعي بالبهائم دعاء 


(9) تشافظة من :"1 

(#©) البقرة: 186. 

(©7) سبق 0 (ص/111). 

(7) القصص: 5 

(7) رواه الإمام 0 وان سعة:فئ الطبفنات:( 
7 )محم وقفسال الميتمن فئ مجمع الزواتد (8/40)::(....وفيه زاو لم 
يسم وابن لهيعة). 

5" (7)ساقطة فن "تن 

7 (7) فاطر: 14. 

© (7) في جميبع النسخ:( لايسمعوا دعاءكم). 

5 (7)الأعراف: 198. 

(7)الأعراف: 198. 

(2)الأعراف: 193. 

2 (7) مطموسة في "أ". 

3 (2)الأعراف: 195. 

(2) انظر تفسير ابن كثير (2/277). 

(7) في "أ": (دعوا) 


7 0) انظر تفسير ابن كثير (3/398). 
8 (7)القصص: 74 


1 
2 
3 
4 
5 
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ونداء, كدان لاك فه فيه فذة قه ف ق ة ج ج -[]!! '. فجميع مأ 
[قدمنا]2) صربحم في أن سؤال العبد ربه يسمى دعاءً ونداء, 
وأث استعانة المخلوق بالمخلوق وطلبه منه يلسمى دعاءً 
ونداءً. وقد قال النحويون النداء هو الدعاء بأحرف 
مخصوصة, وأا المنادى منصوبب. لفظآا أو محلا فقولك يا 
زيد أي ادفو ريذا: رمق أقسام المنادى المستغاث, وهو كل 
من نودي ليخلص من شدة أو يعين على دفع مشقة كقول 
عمر ((يالله للمسلمين)) أي ادعوك للمسلمين/". 
ا ل 0 
الملائكة والمسيح واه [وعزير]١‏ 5 والجن نداء لا دعاء. فما 
اذرى ها يقول فيفق طلب من الغعرى :ومتاة واللات: فان 
كال إن الطه متها ل بسصل دسا ل مونداء والنداء ل 
يضر عنده: افتضح عند العامة والخاصة. 
وإن قال أنه يسمى دعاء قيل له نقضت أصلك, حيث 
رجور جعلت الطلب من هذة الأوتسان:دعناء/ ومن 
غيرها نداء. فهذا شيء واحد جعلته بالنسبة إلى 
الأموات والغائبين والملائكة والمسيح ذاه وعكزير والجن 
نداء, وبالنسبة إلى العزى وغيرها م الآ ونان دعاءء, مع أنه 
بلزمه ان لا يسميه دعاء إذا لم يا 6 ربا قالها: [لقوله] 
': (إن الدعاء الذي هو عبادة فهو اتخاذ غير الله ربا والهاً). 
إذا تبين يُطلان قول هذاء فالدعاء يكون أيضاً أعم من 
النداء؛ لأنه قد يكون بغير حرف نداء كقول نوح: اين 
جج ج[]9. وقول بني إسرائيل: [) 0 [) ١ 0 ]( ١(‏ 0] 0 9100 
3 (7) البقرة: 171. 
2* (7) في "ب": (قدمناه). 1 
7 (7) انظر شرح قطر الندى لابن هشام (ص/218). وأوضح المسالك إلى 
الفية ابن مالك لابن هشام (4/9). 


4 (7) مطموسة في "1" 
(0)افي "ان" ا(عرين): 
لقي اين !تسم : 
7 <(0)افي؟ن": (كفولة): 
5 (2)هود: 47. 


(7) الأعراف: 149. 
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وقول السائل: [أشكو]") إلى الله حاجتي وذنوبي 
وتأسال الله كذا واعود تنمس كنذا ء وكل هنذا حنمي :ؤغاء. 
وسفن انوي صلى الله عليه وسلم: فول دى الحون: رلا 
إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين)) دعوة 
كما تقد ماقي الحدديك ا : وني التر مدي كان اكثر دعاء 
النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة: ((لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» له الملك وله الحمدهء وهو على 
كل شيء قدير))!2. 

وفى. السججير عن اتن عيانين زمني الله عدوهيا !كنا 
النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب: ((لا إله إلا 
الله العظيم الحليم, لا إله إلا الله رب الكستهوات 
ورب الأرض ورب العرش العظيم))!١‏ 3 قريونمن: نذا 
دعاءمة اند لسن »فيه تضيرية بالشدوال 

قال شبح الإسلام تقي الدين رحمه الله في 
الكلام على دعوة ذي النونء قال: ((فالسائل تارة 
بساك يصيغة الطلب, وتارة بصيغة الخبر, إما بوصف حاله 
أ حال المسؤول, أو بعماء وهو من حسن الأردب في 
السؤال, كقول أيوب: [اد 2 شد مث ب ). والسؤال بالحال 
أبلغ من جهة العلم والبيان. وبالطلب أظهر من جهة القصد 
والإرادة. فلهذا كان غالب الدعاء من القسم الثاني, لأن 
السائل يتصور مراده فيسأله بالمطابقة, وإن تضصمن وصف 


1 (#) في "أ" و"ب":(أشكوا). 

> (*) سبق تخريجه (ص/290). 

(*+) رواه الترمذي في الجامع. كتاب الدعوات. باب في دعاء يوم عرفة ( 
2 ,, برقم (3585)/ وقال الترمذي عقبه: [هذا حديث غريب من 
هذا الوجه]. وقال الهيثمي في المجمع (3/252) الرماة أحمد ورعال 
موثقون ]., واللفظ الذي ذكره المؤلف هو لفظ أحمد, والحديث حسنه 
الشبخ الألباني في صحيح الجامع (1/621). برقم (3274), وفي 
المشكاة برقم (2598)., وينظر السلسلة الصحيحة حديث رقم (1503). 


3 


4 (7) رواه البخاري في الصحيحء كتاب الدعوات, باب الدعاء عند الكرب 
(ص/1343): برقم (6345): ورواه مسلم في صحيحه. كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار. باب دعاء الكرب (4/2092). برقم ( 
2)0. 

5 (2)الأنبياء: 83. 
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حال السائل والمسؤول فهو اكمل كقوله: ((اللهم إني 
ظلمت نفسي ظلما كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا 
أنت, فاغفر لي مغفرة م عندكء وارحسمني إنك 
أنت الغقور الرحيم )1 فيه وصف لخجال ننسة 
المقتضي [حاجته]! “.إلى الفحصيوة: ووصف ربه أنه لا يعقدر 
على هذا غيرهء وفيه التصريح بالمطلوب وفيه وصف الرب 
بما يقتضي الإجابة, وشو وصصكة بالمغفرة والرحمة, فهذا 
ونحوه أكمل الأنواع ..))30) انتهى. 

وفتال الحاقط ا ححر وغشة اللم قت نه 
البخاري في أول كتاب الدعوات من الصحيح: 
(|التوعوات سج الممفلتنين حمق رضوة ونسع ولف وهن 
المسألة الواحدة والدعاء الطلب والدعاء إلى الشيء الحث 
على زع48/أ]فعله, ودعبوت فلاناً ممتالتة: ودعونم | مستفتنة 

ويطلق أيضاً على رفعة القدر كقوله تعالى:/ 500 

ج ج ج ج ج جح جا[]الة '. كذا قال الراغب""ا) 

ممكن رذ الى الكى مدي وطاق التوفاء اهنا تفلن 
العبادة والدعوى بالقصر الدعاء كقوله تعالى: [آج د[ 
والادعاء كقوله تعالى: [إج جح ج ج < -<ا 6 

وقال الراغب: الدعاء والنداء واحد. لكن قد يتجبرد 
الثذاء عن الاسم والوعاء لد ركاومتهود:' ‏ وقال اليم ابد 


٠‏ (9) رواة البخارف قفن فشيحه: كتات الأذآن. بات الدعاء قبل السبلام (ض/ 
6 برقم (834), ومسلم في صحيحه. كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفان: باب استجباب خفض الصوت بالذكر (4/2078).: يَرقَم (2705 
). 


2 (7) في "ب" و"ج": (حاجة). 
13 (2) انخلق معووع 0 لابن تيمية (10/244). 
4 (7)غافر: 43. 


(7) مفضل بن محمد الأصبهاني: و قيل الحسين بن محمد بن المفضل, 
أبو القاسم الراغب, كان عالماً 0 العلوم ماهر ا في النفسسين: فن 
مصنفاته مفردات القرآن, ٠‏ توفي سنة خمس وثلاثين وخكمس مائة. 0 
طبقات المفسرين للداودي (1/168): وسير أعلام النبلاء (18/120). 

: (2)الأعراف: 5. 

7 (72)انظر لما تقدم المفردات في غريب القرآن للراغب (170-1/169). 
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ملخصه2) : جاء 0 في ل علي 0 

منها: العبادة لاىى هه [][]0]0][1] 3110 

ومنها: الاستغاثة [1] للا 

ومنها: السؤال: [لث 1:1[]!, ومنه القول: 0 5 5-58 
والنداء زاج ج0: والثناء راز زه [:ة ى]©) ى]..))(58) 

وقال تحت قوله: وقول الله تعالى: (] اه اانه 
(وهذه الآية ظاهرة في ترجيح الدعاء على التفويض, وقالت 
طائفة: الأفضل تررك الدعاء والاستسلام للقضاء, وأجتانوا 
عن الآية بأن آخرها ما دل على أن المراد بالدعاء العبادة, 
لقوله: ا 1 واستدلوا بحديث النعمان بن بشير 
[رضي: الله عنه ]9 عن النبي :صلئ: الله :عليه وتعلم :قبال: 
5 و العبادة)) ثم قرأ: ل بي رند مد 1 الثدامثد اذاذاث 
11 0110)), 

0 اروم وعحهة الترمسقي والحنا كم وسحاية 
طائفة فقالوا المراد بالدعاء في الآية ترك الذنوبء, وأجاب 
الجمهور أن الدعاء من أعظم العبادة, فهو كالحديث الآخر 
((الحج عرفة))2!) أي معظم الحج, وركنه الأكبرء ويؤيده 


: )0( عبدالكريم بن هوازن بن عبدالملك القشيري النيسابوري,: ا 
القام الشافعي: وقو صاحب الرسالة القشيرية في التصوف. توفي 
سنة حمس وستين فأرايع مائة. انظر سير أعلام النبلاء (18/227). 

9 68 كتاب القشيري اسمه المقصد الأسنى شرح أسماء له الحسنى 

وهو لا يزال قعطوطهنا, ويقع في (77) ورقة في مكتبة ٠‏ 

انظرالنيع: الاسم :فى شرع أسماء الله الحستئ. للتخذى (01/312: 

(7) يونس: 106. 

(7) غافر: 60. 

(*) يونس : 10. 

(©):في "ب" (وادعوا): 

(7) الإسراء: 110. 

(7) فتح الباري لابن حجر (11/94). 

068 زيادة من 'ب' 

5 (2)غافر: 60. 

068 سبق تخريجه (ص/115). 

2 رواء أو داوة في سنتف كاي المناسكع مان من العية رك كرف | 

2, برقم (1949). والترمذي في الجامع. كتاب الحج, باب ما جاء 

فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج (3/237). برقم (889), 

والنسائي في سننه, كتاب مناسك الحج. باب فرض الوقوف بعرفة ( 
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ما أخرجه الترمذي من حديث أنس رفعه: ((الدعاء مخ 
قاد دآ 1 

فهذا [بعض]'”' ما ذكره العلماء ولو ذهبنا نذكر كلامهم 
لطال الجوابُء وعلى قول هذا الدجال الملحد المفتون, أن 
هؤلاء العلماء الأئمة [الأعلام ](4) سموه دعاء, ترويجا عل 
العوام؛ وإدخالاً للشبهات في قلوبهم, بل [أعظم من ذلك 
ترويجاً على العوام وإدخالاً للشبه في 0 اول ان 
يفرق بين ما جمع الله في كتابه واتحد معناه بهذيانه 
وبهتانه. 

0 قوله: [لثلاً يتوسلون برسول الله صلى الله 

عليه وسلم ولا بغيره من الأنبياء والرسل]6 

فأقول: : نعم لأن التوسل في عرف هؤلاء الغلاة هو 
ذعاء الفائيين فن الأجياء والاأفوات والاسعاثة بهم فى 
الشدائد والملمات وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج 
الكربات, وهذا لا يصلح إلا لله. ولا يطلبُ من أحد سواه. 
وأما قوله: ملعن قال في الإقناع للحنابلة من 
0 [ويسالهم ]'7, فإنه يكفر إجماعا 

قال العلامة مفتي الحرمين 5000 

[48/ الوهاب المصري١'‏ ': المراد من هذه 


عل 


2 ) برقم (3016), وابن ماجه في سننه, كتاب المناسك, باب من 
أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع (3/468).: برقم (3015). ونقل الترمذي 
عقبه قول ابن عبينة: [وهذا 0 دوك روأه سفيان النوري].والعديت 
(2) سبق تخريجه (ض/115). 

(7) فتح الباري لابن حجر (11/94). 

(7) بياض في "أ". 

(7) مطموسة في "أ" 

(9 نما يذن المعفو فثين "|" 

صا الام للحساد 000 77 انه اريف كي ا ولف( شت بولا مد 
(لئلا) المثبتة في كتاب ابن سحمان. 

)ناد من "4 وا 


5 (7) لم أتوصل ا 


بم يحم يبنا 4د شا 06 
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العبارة [أنه]7/ يجعل بينه وبين الله وسائط على 
أمره إليهم: ويجعل معتمده علدومه ودعوهم 
وفنا لهم على أنهم هم المعظطظمون.: والفاعلون: 
ومعلوم أنه لسن احد من التاس عامة وخاضة 
يعتقد ذلك ..]]2) انتهى. 

[فالجواب]! أن نقول: هذا كلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية 
قدسٍ [الله]”) روحه, نقله عنه صاحب الإقناع” ونقله عنه 
أيضاً صاحب الفروع”) وصاحب الإنصاف”' من الحنابلة 
وشيخ سدم أغلم بكلامه, وما يريد به من 00 [المكي 
العصرى ]© الذى هو أضل من حمار أهله. 

قال رحمه الله [تعالى]” اا كلام لةُ: ((وإن أثبتهم 
ا ا ا ا 0 1007 
اها مهدي غبادة ويم رقهم | بتوسعسظهم ]19 فالخلق 
اسجالووم]! 2 قحم هن آلون الله كها أن الؤتساتا عه 
الملوك ستألون الملوك الجوائع للفاس لقفريهم من 
والناس يسالوتهم آنا متهم أن با تعر وا سوال الملك. 9 
لآن طلبهم من الوسائط [أنفع لهم من طلبهم من 

نهم اقرب من الظالي اللجوانخ: فمن اننتهم ات 

0 ل ل 
تاب وإلا قتل, وهؤلاء 0 له شبهوا المخلوق: بالخالق, 


رتفي ب" واج" ازآن). 
(7) مصباح الأنام (ص/19) 

(7) في "1": (والجواب). 

(9):شاقطة من "1" 

(7) انظر كشاف القناع (6/168). 

(7) انظر الفروع لابن مفلح (6/158). 

(7) انظر الإنصاف للمرداوي (10/327). 

(7) في "أ": (المكي والمصري). 

(©) ساقطة من "ب" و"ج". 

(#ا«في "ب" (توسلهم). 

2١‏ فى الب واع" 0( ينيالوق مهما 

(7)نقا مين الفحموفن سا فظ امن "رخ واو 


بم زرحم ييا حد ) ©6© ال- 600 فا 


بم قم اقم 
شرم رم 
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وجعلوه لل قفرا وفي القرآن من الردٍ على هؤلاء ما لا 
[تسيع]'©) له هذه الفتوى.))2) ثم ذكر كلاماً طويلاً فمن أراد 
الوقوف عليه فهو في مسألة الوساظة مبسوط. 
فهذا كلام أئمة الحنابلة, وأما تأويل هذا المصري لكلام 
شيخ الإسلام لثلا يكون من الشرك الأكبر الذي لا يغفره 
الله؛ لأن في معتقدهم أنه لا يكفر إلا من جعلهم آلهة 
تفعتى انهم الفاعلون: قلا:يكون عندهم كافرا إلا.من اشر 
فئ الريوبية::وأما من أشرك في توجية الالؤهية فلا يكون 
مسرا إلا إن اعتقد الكانير.من غير اللنهه وهذا من أيظل 
الباطل وأفسد التأويل, فلا معول عليه. 
وأما قله [[قلت: [ولهذ!] © لقن يقل كاحت 
الإفناع:ولا غيرة من العلمتاء مق جعل فبنة ونين 
الله ومنائط تناتيهن ونتوعل نهم بل :قال 
بد كوهم ويتوكل عليهمء والدعاء والتوكل عبادتان: 
فمن صرف العبادة إلى غير المعبود كفر حيث 
جعل مع الله إلهاً آخر يدعوه ويتوكل عليه 
ومعلوم لدى كل عاقل أن النداء جائزء فلا يكون 
كفراً؛ لأنه غير عبادة]]!2. 
فالجواب من وحوه: 
الأول: أنه أسقما من كلام ؛محاكن الإقضاع:قولنه: 
رو4]](ويسألهم). وقد كان من المعلوم أن سؤال غير 
مما لا يقدر عليه إلا الله [أنه]!5 ' كفر قال ابن 
القيم رحهة اللذار في العيدارج: (زومن أنواع الشرك ظلب 
الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم '؛ . والتوجه إليهم وهذا 
أصل شرك العبالم. فإن الميت قد انقطع عمله. وهو لا 
يملكت لنفسة ضر .ولا تقها :فضا لمن استعات يغ وسسالة 
قضاء حاجاته؛ أو سأله أن ا له إلى الله فيهاء والميت 
اران الي سل الله عات تلم إنانررنا اق ور أن 
(واافي 1 إشمع] رفن ا8"# زتعي ):والمنيت .من لاي" 
(5) مجموع الفتاوى 0 
(+) في "ب" و"ج" : (وهذا). 
(7) مصباح الأنام (ص/19). 


1 
2 
3 
4 
5 (7) زيادة من "ب" و"ج". 
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مركم كلو وتسنال الله لهم العافية والمعفرة! ممكسن 
المشركون, هذا وزاروهم زيارة العبادة, اواشتخصاء الحوائج 
والاستغاثة بهم 0 قبورهم [أوثانا]2) تعربد وسموا 
قصدها حجا, . فجمعوا , بين الشرك بالمعبود وتغيير ينه 
ومعاداة أهل التوحيد ونسبة أهله إلى التنقص بالأموات, 
وقد تنقضوا الخالق بالشرك بده وأوليائة الموحدين له الذين 
لم يشركوا به شيئا بذمهم وعيبهم ومعاداتهم وتنقصوا من 
أشركوا به غاية التنقص؛ وظنوا أنهم راضون منهم بهذا, [أو 
أنهم]! أمروهم به وأنهم يوالونهم 
وهؤلاء هم أعداء الرسل وأهل التوحيد في كل زمان 
ومكان, وما اكنن المست جسني لوهم وما لكا فق لتصرت ادا 
الشرك الأكبر إلا من جرد [توحيده لله]. وعادى 
المشركين فى اللته: وتقرب :يمفتهم إلن اللنةة:واتحة الله 
وحده وليه وإلهه ومعبوده, فجرد حبه وخوفه لله ورجائه لله 
وذله [لله]'© وتوكله على الله واستعانته بالله, إذا سأل 
سأل الله. وإذا استعان لفان بالله, وإذا عمل خمل [لله] 
. فهو لله وبالله ومع الله))”. [انتهى]©) 
الوجه الثاني: أن جميع الجناباة , وغيرقة من العلماء 
قد بينوا أن من أشرك بالله أحداً في نوع من أنواع العبادة 
فهو كافر 0 ومن أنواع العبادة الحب والخوف والرجاء 
والتعظيم, والتوكل والاستغاثة والاستعانة والاستعاذة والذل 
والخضوع والخشوع والإنابة والدعاء والذبح والنذر والالتجاء 
7: (7)رواه مسلم في صحيحه., كتاب الجنائز. باب ما يقال عند دخول 
القبور والدعاء لأهلها (2/671), برقم (975), وهو من حديث سليمان 
بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا 
خرجوا إلى المقابر فكان قائلهم يقول ((-في رواية * بكر- السلام 
على اهل الديار -وفي رواية زهير- السلام عليكم أهل الديار من 
المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون, أسأل الله لنا ولكم 


العافية)).. 
(7) في "|" 0 
)7( في "ارب" و"ج (فانهم اد 


(7#) في 0 (توحيد الله). 

(©) في "ب" و 03 0 

(7) في "ب" و"ج": 

)انطو مدارة السالكين لابن القيم (348-1/346). 
(©) زيادة من "ب" و"ج". 


ذم يننا ح+ آنا © ال- 00 
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وغير ذلك من أنواع العبادة. فمن صرف من هذه الأنواع 
سيا لعين الله 0 وادلة ذلك في القران 
والسنة واموال العلماة أكتر من" أن تحصضير وأاشهر فين أن 
تذ 
الوحة النالت؟ أن الثداة والتوعاف ريمعت :واخو لا قنرق 
بينهما. ومن فرق بينهما فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع 
العلماء. وعرف المسلمين ولا عبرة بمن شذ عنهم ممن لا 
يعتد به. 
نم اعلم أنه لا يقولٌُ مسلم أن قول الله تعالى عن 
0 عليه التدلام آنة قال: [إٍ ب]' بدي ي21, وقوله عن 
نوح: : لاجج ع ه ج ج د دخ ذ ذلا 7 و[قوله عن]* أيوب: [[ذ 
0-0 '. [وقوله]: [إكه كه كك كدكه 5 ]2 كَدك 5 
3" ليس يدقاء ولا عباذة: وتعود بالله من القتول على 
اللددهلا على: ومين اكرات كول ها التداء عيافة للم قمر 
كش كدت( ما | سول على محص | عطلن: الله عله وسلم ]| 


[49/ب] 
(8), 


وأما قوله: [[ولو كان النداء 00 لكفر كل من 
نادى غير الله» وهذا لا يقوله أحدٌ]] ١‏ 

فالجواب أن نقول: نعم النداء عا كما تقدم 
بيانه, ومن نادى غير الله نداء العبادة واستغاث به وساله 
ولجأ إليه فهو كافر. ومن شك في كفره فهو كافر, وقد 
قال بذلك 1 0 الذين هم القدوة وبهم الأسوة, وماذا 
عسى أن يكون إذا جهلت ذلك, وقد قال به أهل العلم, 
ووضحوه. 


(2) قي جمية الشنة «(فنادف ): 
(©) الأنبياء: 76. 

| اتشافقطةمن ارا 

(©) الأنبياء: 83. 

()مشاقطة من "ان 

(©) الأنبياء: 87. 

0 اده ع ا ا 

(7) مصباح الأنام ا 
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وأما قوله: [[بل قد جاء في الم الصحيح أن 
النبي صلى الله [عليه وسلم]' أمر الأعمى أن 
يتوضأ ويكحسن وضوءه» تم 00 0 المشهور 
لاحت القصدى) [فانظر]' كيف أمره أن يناديه 
باسمه الشريف قائلاً: يا محمد إني أتوجه بك إلى 
ربي في حاجتي لتقضى]]!4). 

فالجواب أن يقال: حديث الأعمى لجسن :مكحي و فيه 
مقال'7, وعلى تقدير [ثبوته وصحته]؟! فلا حجة فيه وليس 
فيه عا بوهم جواز.دعاتنا لنه: والاستتعانة مه:. قال شمية 
الافسلام امن يفيه ركم الله بعد كل :د ككره. 1 ( (ومن هذا 
0 1 بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة 


(9) النافظة جو ا 
(#) في "ب" و"ج": ا 


(7) مصباح الأنام (ص/19). 

(*+) قد سبق تخريج الحديث وبيان صحته في (ص/123) من هذا البحث. 
(7#) في "ب" و"'ج": (ثبوت صحته 

(7) الحديث رواه البخاري في الحتحة كتاب التوحيد, باب كلام الرب 
تعالى مع الأنبياء وغيرهم (ص/1574): برقم (7510), من حديث أنس 
رضي اللة عنة .ان النبي صلى ]الله علية:وسكلم .قال ((يخسن المؤمشون 
يوم القيامة حتي يهموا بذلك, فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من 
مكانناء فيأتون آدم فيقولون أنت ادم أبو الناس خلقك الله بيده وأسكنك 
جنئه: .واسحد:لك ملائكته. وغلمك أسماء كل شيء:«لتشقفعم لنا عند ريك 
حتى يريحنا من مكاننا هذا. قال فيقول لست هناكم, 0 
الى اطنات أكله من الشجرة ٠‏ وقد نهي عنهاء ولكن ائتوا نوحا اول نبي 
بعثه الله إلى أهل ا .فياتون:توجا-فيقول لست ستاكمه ويندذكر 
خطيئته التي أصاب سؤاله ربه بغير علم, ولكن ائتوا إبراهيم خليل 
الرحمن, قال فيأتون إبراهيم فيقول إني لست هناكمء ويذكر ثلاث 
كلميات كذبهنء ولكن ائتوا موسى عبداً آتاه الله التوراة وكلمه وقربه 
نجياً, قال فياتون موسى فيقول إني لست هناكمء ويذكر خطيئته التي 
أاضحناتب قتله النفس, ولكن ائثتلوا عيسى عبدالله ورس وله وروح الله 
وكلمته. قال فيأتون عيسى فيقول لست هناكم, ولكن ائتوا محمداً صلى 
الله عليه وسلم عبداً غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر, فيا نونئ 
فاستاذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه, فإذا رأيته وقعت ساجدا, 
فيدعني ما شاء الله أن يدعني, فيقول ارفع محمد وقل يسمع واشفع 
تشع وشل 'تعسظة قال فكارفع راسي :قاتشي على زيمي تناف وتحفيد 


بم رح بين حد تا 00 آل 
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الدنيا يطلبون منه أن 0 لهم في الاستسقاء وكيره: 
وقول عمر انا كنا [131]!'! اجدينا توشلنا اليك ثيك :فتستفينا: 
وإنا نتوسل إليك 5 نييناء معناه نتوسل إليك بدعائه 

وشفاغته: ليس المراد ١‏ للدم 1 5 00 يجري 0 

المكترق فوا قعل ركذ إموله كي مكوة كما يقول بعض 

الناس أسألك بجاه فلان عندك, [ويقولون]2 إنا نتوسل إلى 

الله 8 0 ورسله وَأوليَاتَة ويروون حديثاً موضوعا ا 

سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عريض))3. 
يعلمنيه. فيحد لي حداً فأخرج فأدخلهم الجنة, - قال قتادة وسمعته أيضاً 
يقول - فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة, ثم أعود فأستأذن على 
ربي في داره فيؤذن لي عليه, فإذا رأيته وقعت احا فيدعني ما شاء 
الله أن تدعي: ثم يقول ارفع محمد وقل يسمع واشفع تشفع وسل 
تعط. قال فأرفع رأسي فأئني على زبي بثناءٍ وتحميد يعلمنيه: قال ثم 
أشفع فيجحد لي حدآا فأخرج فأدخلهم الجنة, - قال قتادة وسمعته بقول - 
فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة, ثم أعود في الثالثة فاستأذن 
على ربي في داره فيؤذن لي عليه, ا ا فيدعني 
ما شاء الله أن يدعني, ثم يقول ارفع محمد وقل يسمع واشفع تشفع 
وسل تعطه, قال فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناءٍ وتحميد يعلمنيه. قال 

ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة -قال قتادة وقد سمعته 
ا فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة حتى ما يبقى في النار 
إلا من حجبسه القران -أي روجب عليه الخالجود فينال ثم تلا هذه الآية 

(7) في " ب" (إذ). 

(7) في "ب" و"ج": (أو يقولون). 

3 (7) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب قاعدة جليلة في 
التوسل والوسيلة (ص/252): [وهذا الحديث كذب ليس في شيء من 
كتب المسلمين التي يعتمد عليها أهل الحديثء ولا ذكره أحد ع أل 
العلم بالحديث, مع أن جاهه عند الله تعالى أعظم من جاه جميع ابيا 
والمرسلين]. وكذا الشيخ الألباني رحمه الله وقال عند تخريجه لهذا 
الحديك: [ومفاءلاشك فية: أن جاهة ضلئ الله :غلية وسلم ومقافة عتد 
الله عظيم, فقد وصف الله تعالى موسى بقوله (وكان عند الله وجيهاً) 
ومن المعلوم أن نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم أفضل من موسى 
فهو بلا شك أوجه منه عند ربه سبحانه وتعالى, ولكن هذا شيء, 
والتوسل بجاهه صلى الله عليه وسلم شيء آخرء فلا يليق الخلط بينهما 
كما يفعل بعضهم, إذ أن التوسل بجاهه صلى الله عليه وسلم يقصد من 
يفعله أنه أرجى لقبول دعائه. وهذا أمر لايمكن معرفته بالعقلء إذ إنه 
من الأمور الغبيية إلتى لا:مفجال للعقل فى إدراكينا: فلايذ فيه من التقل 
الصحيح الذي تقوم به الحجة. وهذا مما لا سبيل إليه البتة.] سلسلة 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة برقم (22) 
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فلو كان هنذا الثوسل التدى كان الحتحانة تفعلونه كما 


ذكر عمر لفعلوا ذلك بعد موته, ولم يعدلوا عنه 9 00 
مع 0 أن السؤال نه والإقسام به اعظم مره لعباس, 
فعلم أن ذلك التوسل الذي ذكره 0 
بالأحياء دون الأموات, وهو التوسل بدعائهم, وشفاعتهم, 
فإن الحي يطلب [منه]!' ذلك ا 00 
ولا غيرة» وكذلك. جديت الع كانه لل من النبي صلى 
الله علية وسلم أن يدعوا له [ليره عليه ]! بضره: فعلفه 
النبي صلى الله عليه وسلم دعاء أمره أن يسأل الله به 
الرحمة أي بدعائه وشفاعته, كما قال عمر كنا 0 إليك 
بنبيناء فلفظ التوجه والتوسل في الحديثين بمعنى واحد. 
ليها 7 ا 0 
سق وفوليها محمد ا نبي الله فهد| وامنالة :كذاء يطلب زة 
استحضار المنادى في القلب, فيخاطب المشهود بالقلب 
كما [50/أايقول المصلي السلام عليك أيها النيي ورحمة الله 
وبركاته: والإنسان يقول مثل/ هذا كتهيرا يخاطب من 
ل ل ل د 

الخطاب))60 
' ا 00 
أنه ليس تداء طلت وعياذة وستحؤالء إثفا هو نداء يطل بة 
استحضار المنادي في القلب, فيحاظت المشهود بالقلب, 
وتبين لك أيضاً أن هذا التوسل مما يفعل بالأحياء دون 
الأمموات: :وف التوسل يدعارهم: ويفا عتهم: 'فان الحن 
يظلت منة ذلك والميت لا يطلب منة وعاء .لا عيزوه . :فيظل 
تمويه هذا المموه المحرف لكام 7 1-0 

وأما قوله: [[[وورد في]”) الحديث الصحيح: ((أن 
الخلائق يوم القيامة 0 0 الأنبياء والرسل 


"٠". 3‏ (مَن) 

ف (0افي"ت": (لبرو إليه ).وف ع" :.(ليود إليه): 

: (7) اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية (416-1/415). 

5 (7)ها أنه هو الموجوو في كناب الحداد: وقيئ جمية الننينة زوفي ): 
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]20), 
فأقول ليس هذا النداء نداء عبادة, بل هو نداء لحي 
حاضر قادر على الدعاء, وقد تقدم كلام شيخ الإسلام وبه 

لكفاية. 
. وأما قوله: [[وورد في الحديث: إذا انفلتت دابة 

احدكم بأرض فليناد يا عباد الله وا م6 
0 : فإن لله في الأرض حاضراً سيحبسها]]!3) 
خره. 

فالجواب أن يقال هذا [الحديث]”؟) غير صحيح, 0 
20-07 معروف بن حسان, وهو منكر الحديث [قاله](5ا) 
عدي 

وعلى تقددر سكي فلنسن "فيد حجة لهذا السيظل :علي 
جواز دعاء الأموات, والغائبين؛ لأنه قال فيه فإن لله حاضرا 
تسمصنيويك القع الله عباداً لا نعلمهم [إق ف [] !1 [8 70010 
فد وكلهم سبحانه بهذا الأمر, وهذا يدل على أن هؤلاء 
الذين اع] بمناداتهم حاضرون أحياء, جعل الله لهم قدرة 
على ذلك لقوله: ((فإن لله حاضراً سيحبسه ))2! وهذا 
كما ينادي الإنسان أصحابه الذين معه في السفر أن يردوا 
عليه دابته إذا انفلتت(9) 


وكل عا قل هتين أن التمن عطل الله وليف وسله ا 


(7) سبق تخريجه (ص/301). 

(9) مقضباء الآنام (ص/19) 

(7) مصباح الأنام (ص/19) 

(7) في "ب" و"ج": (حديث). 

فى الى الواج "نار قال ): 

(7) الكامل في ضعفاء الرجال (6/325). وقد سبق الكلام على هذا 

الحديث في (ص/128). 

7 (2)المدثر: 31. 

؟ (7) سبق تخريجه (ص/128). 

5 (2) قال الشوكاني رحمه الله معلقاً على هذا الحديث:[ وفي الحديث 

دليل على جواز الاستعانة بمن لا يراهم الإنسان, من عباد الله من 

الملائكة وصالحي الجن, وليس في ذلك بأسء كما يجوز للإنسان أن 
شمعين بيني ادم إذا عكرت ابه أو اتفلتت] تعفه التداكرين بعدة 

الحضن الحضين:(1/238): 
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هداية الأنام وجلاء الأوهام 


لامو نتن اداف من لا تسمه ولا تعنزوءقن تاذاة:.ومن ايسعدلن 
بذلك على جواز الاستغاثة بالأموات والغائبين فهو ضال. 
ثم ذكر الملحد كلاماً قد تقدم الكلام عليه ولا فائدة في 
إعادته. 
وأما قوله: [[وأما تشبيهه لمن نادى رسول الله 
[صلى الله عليه وسلم] أو غيره من الأنبياء 
والأولياء بمن نادى الأصنام أو بمن نادى عيسى 
وعزيراً والملائكةء فلا يخفى فساده إذ الأصنام 
البسعسيو امن هد الشفاءة: وأما عيسى وعزير 
[عليهما السلام]2) فقد أخبر الله تعالى عن مقالة 
الكفار فيهما بقوله تعالى: إلى 55 فى ن ن : ؛ لالا لا لا 
[[].. الآية'” وأما الملائكة فقالت خزاعة وكنانة 
وغيرهم من كفار مكة أنهم بنات الله» تعالى الله 
عن ذلكء والمسلمون بحمد الله بريئون من ذلك 
الاعتقاد]]*) إلى آخر كلامه. 
فالجواب أن يقال: قد تقدم الجواب عن هذاة) 
وتقدم [أن ما]؟» نزل في الكفار الأولين يتناول من فعل 
[50/ب]كفعلهم, وأن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب", وقد صح عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لتتبعن/ سنن من كان 
قبلكم حذو القذة بالقذة. حتى لو دخلوا جحر ضب 
لدخلتهوؤة: فالوا يسول اللهة اليهود والتضبارى ؟:قال: 
(7) غير موجودة في جميع النسخ , وهي مثبتة في كتاب الحداد. 0 
(7) غير موجودة في جميع النسخ, وهي مثبتة في كتاب الحداد. 
(7) التوبة: 30. 
(7) مصباح الأنام (ص/20). 
(7) انظر (ص/275). 


(7) في جميع النسخ:(أنما). 
(7) انظر (ص/131-130). 


ثم يم إن لذ آلن) 00 آل 
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هداية الأنام وجلاء الأوهام 


فمن))! © أخرجاه في الصحيحين. 
. فقول هذا الملحد : [[فإن ورد في الكتاب والسنة 
ان من آمن بالله وحده وصدق بانبيائه ورسله وبما 
جاءوا به من عند الله أنه بمجرد ما ينادي نبيا أو 
ولمعا مستستفعا نه الى :الله تعالى كفي تمجدرد 
الداع قينوة لنا إن كثم حتادقين: ولن تكخزوه 

بداً]]2 

فنقول: من آمن بالله وحده وصدق بأنبيائه ورسيله, 
وبما إجاءوا به من عند الله:, ثم دعا ونادى نينا أو قلها 5 
عجرا أن سجر از سات د لعا ال ليك د ال 
يقدر عليه إلا الله. من إغاثة اللهفات, وإجابة الدعوات. 
وتفريج الكربات: وطلب الحاجات من الخانبين ولام وات 
فعد أنورك نالله وكةت:ر ملف وامنانة وها جخاءوا نه من 
عند الله -[بدليل ما تقدم من عدم الفرق بين الدعاء 
والنداء]2-, ولا ينفعه اعتقاده أن الله سبحانه هو الخالق 
وجندم وأنة الفاعل لجميع الأشياء» وأنه هو رت كل قنيء 
ومليكة: ولايدين الأضر إلا طق واب "لا منتجارك لدافي التضىيء 
من أففاله يمحابةوتحسةة كما لم بقع هذا كنار العوب: 
وأا ارعهة أن اليهود والنصارى ما كفروا إلا بقول اليهود 
عرير أنن: اللموالتضارى هاا كمهروا ل ]© تضوليهم المسيه 
اين الله وخراعة.وكتانة [إنما كفروا]!” تقتولهم إن الملائكة 
فانة الله. وامانها فعلوة :من تسائر المكمدات فل يكفروك 
ان المسلمين بزعمه براء من هذا الاعتقاد فقط, فهذا 
الكلام بكلام المجاذيت١‏ 6) أشبه, ولا نتعب القلم برد هذاء؛ 
فإنه مما يعلم بطلانه ببديهة العقل وبالضص رورة من دين 


[8)أرواه البخارى فى :صححه: كنات الاعتضام الكنات والسة .ناب فول 
النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم (ص/1534), 
رفم (2)7320 وفتملم قفن ميحيحه. كنات العلم: عات اشباع دن التوسود 
والنصارى (4/2054), برقم (2669) 

(7) مصباح الأنام: (ضص/20). 

)0( ساقط من "ب", وأثبت في هامش"أ". 

(©) زيادة من "ب" و"ج". 

(7) ساقطة من "ب" و"ج". 
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هداية الأنام وجلاء الأوهام 


الإسلام, ثم إنه قد فعلت هد الأمة كما فعلت اليهود 
والتضارى: ففي الصجيخ عريفانشة رضي ' الله عتها أن آم 

سطلعة ذكرت لزرسول الله صلي الله عليه وفتلم كنيسة 
رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور 0 , ولنك 
الصالح بنوا على و قعزة مسشجدا 0 
الحنور: أولئك شرار ر الخلق عند الله 

وفي المتميعين هنا قالت: لماسرل كرسوك: اللتكسان 
الله علبة وسيلم ,طفق يظترع خقيضة له على وحية: فا ذا 
اغتم بها كش فهاء. فقال وهو كذلك: ((لعنة الله على 
اليهود والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء يحذر 
ما صنعواء 0 ذلك لاوز قبره: عصواانة شي أن 
يتخذ مسجد]))!4) 
((إني أبراأ إلى الله أن 0 لي منكم اخليلة]اة 
فإن الله قد اتخذني خليلاً كما اتخذ ابراهيم خليلا, 
خليلاً كارألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون 
مساجد/ فإني أنهاكم عن ذلك))6 

وا خم سنك بخن إبن: ربتتون رمين الله فنه 
مرفوعا: ((إن من شرار الناس من تدركهم الساعة 
وهم أحياء, والذين يتحخذون القبور مساجد)) ورواه انق 


(7) في "لج (الصح). 

َ ) +7) في "ارب" و"ج' ': (و). 

3 (*) رواه البخاري في صحيحه., كتاب الصلاة,. باب هل تنبش قبور 

مشركي الجاهلية... (ص/91)., برقم (427), ومسلم في صحيحه, كتاب 

المساجد ومواضع الصلاة, باب النهي عن بناء المساجد على القبور.. ( 

5 ) برقم (528). 

0( سبق تخريجه (ص/170). 

(0)افي "ف" و"ع": (خليل): 

6 (7)رواه مسلم في صحيحه:, كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب النهي 
عن بناء المساجد على القبور.. (1/377), برقم (532). 
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هداية الأنام وجلاء الأوهام 


جاعم فى «صطيف .. وروى قالك فى الفوظلا اندر سول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: ((اللهم لا تجعل قبري 
وثنآ تعيده اشتد عحيت الله على قوم اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد))2) 

وعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: ((لعن رسول 
الله :صلي. الله عليه .وسلم زاتراث القبور والمتد ين عليها 
المساجد والسرج)) رواه أهل السنن3) 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: ((وهذه العلة التي 
لأجَلها نه الشارع صلى .الله عليه وسَلم عن اتكاذ. المتساجد 
على الفيور» في الحدي أوقعت كيرا :من الاهم: ما في 
الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك, فإن النففوس قد 
اششركت بتماثيل الصالحين, وتماثيل يزعكمون أنها طلاسم 
الكواكب ونحو ذلك, فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد 
صلاحة: أقرتب إلى التفوس من الشرك: بخشية أو جر ولهذا 
تحد أهل الشرك يتضرعون عندها ويخشعون ويخضعون 
ويعبدون بقلوبهم عبادة لا بعلونها في بيوت الله ولا وقت 
الشحن ومنهم من بسكو لها) )7 إلى آخر كلام 

وقال ابن القيم رحمه الله: (رومن أ ععلم كن 
الشيطان أنه ينصب لأهل الشرك قبر معظم يعظمه 
الناس, ثم يجعله وثناً يعبد من دون الله, ٠‏ [ثم ]اك يوحي إلي 
أوليائه أن من نهى عن عبادته واتخاذه عيداً وجعاله ونناء 
فقد تنقصه وهضم حقه, فيسعى الجاهلون المشركون في 
قتله وعقوبته ويكفرونه, وذنبه عند اهل الإشراك أمره بما 
أمر الله بو ورسوله ونهيه عما نهى الله عنه ورسوله من 
جعله وتنا وعيتدا وإنفات المسوع علقف وشاء المسساجحذ 
3[ (7) 0 أحمد في المسند (1/454). وابن خزيمة في صحيحه (2/6)., 

وابن حبان في صحيحه (15/261). وعبدالرزاق في المصنف ( 

02 )), وابن ا شيبة في المصنف (3/32), وقال شيخ الإسلام ابن 

تيمية إن إسناده جيد. انظر اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ( 


4) وصحح الشيخ الألباني الحديث بمجموع طرقه.انظر تحذير 
الساجد (ص/19). 

(+7) سبق تخريجه (ص/107). 

(+) سبق تخريجه (ص/170). 

(7) اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية (1/334). 

(*+) ساقطة من "ب". 
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والقباب عليه: وتحصيصه وإشادته وتقبيله واستلامه ودعائه 
1 الدعاء به. أو السفر إليه؛ أو الاستعانة به من دون الله 
مما فد علم:بالاضخطرار من إدين الإسلام ١]‏ أنه مصاد لها 
بعث الله به رسوله من تجريد التوحيد لله. وأن لا يعبد إلا 
واشمارت قلوبهم: وقالوًا قد [تقصت] 7 أهل الريب العالية 
وزعم انهم لا حرمة لهم ولا قدر. وسرى ذلك في نفوس 
العفاك والطفام,: تعر ممن نسب إلى الغلم :دو العدين 
حتى عادوا أهل التوحيد ورموهم بالعظائم, .ونفروا الناس 
عنهم ووالوا أهل الشرك وعظموهم وزعموا أنهم هم أولياء 
الله وانضار دينه ورسوله: نادف الله ذلك, فما كانوا أولياءه, 
إن أوليافة إلا المتبعون له المواققون له الغارقؤن/ يها جناء 
[51/ب] 
به الداعون إليه لا المتشبعون بما لم يُعطوا لابسوا ثياب 
الزور الذين يصدون الناس عن سنةٍ [نبيهم] *' ويبغونها 
عوجاً وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً))4) 
وقد فحتم من كلام اين الغرم زركمه الله فيئ الختناة 
القبور أعياداً من المفاسد العظيمة ما لا يعلمه إلا الله, 
فراجعه وبه الكفاية!5) 
والمقصود أن هذه ه الأمة ضاهت اليهود والنصارى في 
الغلو في الأنبياء والصالحين, وفي تعظيم القبور والبناء 
غلتها المساجد: والقياتب وإضراعها والعكوف عندها وتعظيم 
اربابها بالذيح والنذر لها والطواف بهاء والتمسح بها وتقبيلها 
واستلامهاء, مما يطول عدم واستقصاؤه:, وإن لم يوافقوهم 


068 ما بين 0 غير واضحة في 0 

(7) في "ب" و"ج": (تنقص). 

(2) في "ب" و"ج": (نبيه). 

(9) إغانة اللهفان (4)23531/212 :وهذة الخال العن:وضهها ابن 'الفدم 
رحمة الله تتطيق على قن كنان في عهد الشية معقد بن عدالوهاب 
حك اللم رومن جاء بعده بين علماءالسوء: او مهن يقس إلى العلم. 
ممن هو غلى شاكلة: الحذاة وأمناكد, قانهم ناضبوا الشية العداء لأجل 
دعوته إلى التوجية فكانيةتجاله وجالهة فى كما وصصفها ابن القيم جيه 
5 :ز) انطو (ص177) من :هه الف 


1 
2 
3 
4 
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على دعوى الولدية, [وأن الملائكة بنات الله]) 
0 في الغلو فيهم 0 آلهة مع الله:؛ لا 1 


3 (7) ساقطة من "ب". 


هداية الأنام وجلاء الأوهام 


وام الذلل من الكتاتوالسنة على أودفن نادف نا أة 
ولب مستشفعا , به إلى الله, تمعدئ أنه يطل منة أن عه 
أى نتحددرة أو تمدسة: أوريلجا إلنه فى«قضناء حاكة: ؤارالة 
سر لز ونا سور ابه الاير “كد قدي فين 
والنداء ما يكفي عن إعادته هنال, وقال شيخ الإسلام رحمه 
الله تقالى: (فكل من عل في بلي [أى ولق" أو رجحل ضالك 
وجعل فيه نوعاً من الإلهية مثل أن يقول يا سيدي فلان 
انصرني أو أغثني أو | ا 0 0 

وإلا قتل )(3) 

وقد تقوم نتفامية والمقضوة :اثه إذا ناذف هزه اندعوم هم 
دون الله باسمه.: وطلب منه الفضنر والإغاثة فهو مشضرك 
ضال. 

وقال الإمام ابن عقيل في فنونه : (لما صعبت 
التكاليف على الجهال والطغام عدلوا عن الأوضاع الشرعية 
إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم. فسهلت عليهم إذ لم 
يدخلوا بها تحت أمر غيرهم: وهم عندي كفار بهذه الأوضاع 
مثل تعظيم القبور وتخليقها 0 0 من الموتى, 
ودس الرقاء :في القبور فيها يا مولاي افعل بي كذا وكذاء 
وهذا نداء باسم المُنادى)8) 
الشرك طلب الات من العيوى ل ا 0 
إليهم. وهذا أصل شرك إلعالم, فإن الميت قد انقطع عمله 
دفة لا يفلك لتقسشة ضير ولا فعا فضئلا اعسات 
مالم قضاء حاجاته أو سالة. أن يشفع له إلى الله 

وبستعفر له كما أوضانا الى صلى الله 

3 (7)انظر (ص/289- -296) من هذا البحث. 
* (7) زيادة من "ب" و"ج 
7 (7)انظر مجموع فتاوى ابن تيمية (3/395). 
4* (7) تلبيس. إبليس لابن الجوزي (ص/483), وإغاثة اللهفان لابن قيم 
الجوزية (1/195). 


0 
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وسلم/ إذا زرنا القجور أن نترحم عليهم, ونسأل الله لهم 


العافية والمغفوةة '. فعكس المشركون هذا وزاروهم زيارة 
العبادة واستقضاء الحوائج والاستغائة بهم, 0 ور 
أوناتا تعبذد وسمو قصدها حجال . فجمعوا , بين الشرك 
بالفعيوه وتغبير ذيثة ومعاداة أهل التوحيدوسنية أهلة إلى 
التنقص ببالأموات: وقد تنقضوا الخالق يالشرك وأولياته 
الموحدين له الذين لم م يشركوا' به شيئاً [بذمهم وعيبهم 
انهم راضون منهم ]' 0-0 وأنهم أمروهم به. وأنهم 
يوالونهم عليه, وهؤلاء أعداء الرسل وأهل التوحيد في كل 
زمان ومكان)*) إلى آخر كلامه رحمه الله. 

فطلب الحاجات من الموتى والاستفا تق يهم لا يكوث إلا 
بدعائهم وندائهم. 


< (7) رواه مسلم في صحيحه., كتاب الجنائز. باب ما يقال عند دخول 
القبور والدعاء لأهلها 0 ٠‏ برقم (975). 

5 )7( ما بين المعقوفين 'اب" 

3 (7)انظر مدارج 00 50 
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هداية الأنام وجلاء الأوهام 


فصل 
قال الملحد [[الفصل الرابع 
لو قال الشيخ النجدي إن توحيد الألوهية هو أ أن 
لا يستعبدك من الأكوان غير الله [سلمنا]272) له 
فإن هذا مقام أولياء الله ولكن ليس هو من 
أهله]]2., . ٠‏ 
والجواب أن نقول: توحيد الألوهية هو أن يوحد العبد 
رنة بافعاله الصضادرة منه كالدعاء والخب: والخوف والرزجاء 
والتوكل والاستغاثة والذيح والنذر والتعظيم والخشوع 
والخضوع والذل والإنابة والاستعانة والاستعاذة إلى غير ذلك 
مما تقدم ذكره من أنواع العبادة, فالعبادة بجميع أنوا 
9 .ورهناء وهذا كله لا يستحقفة إلا الله تعالى كما تقدم بياتة. 
قال شيخ الإسلام: (الإله هو المعبود المطاع فإن 
الإله هو المألوه, والمألوه هو الذي يستحق ان يعبد: وكونه 
سدق أن بعيكد :هو يما انصف :نه من الصفات» الحني 
0 أن م ا الحي: المخصوع له 
قال © : (فإن الإله هو المحبوب المعبود الذي [تألهه] 
“' القلوب بحبها وتخصع له وتذل له وتخافه ونرجوه وتنيب 


مضالحها: وتلها[الجه ١]‏ وتظفين. البه يذكره وشتكن إلن 
حبهه, وليس ذلك إلا لله وحده, ولهذا كانت لا إله إلا الله 
أصدق الكلام::وكان- أهلها أهل الله وحرية والمفكترون: لها 


: (7) في جميع النسخ: (لسلمنا). وما أثبته هو في كتاب الحداد. 

2 (7) مصباح الأنام (ص/20). 

37 (7) في "ب": (زغبًا). 

4 66 ف اما سي اكد ال 00 
68 القائل هنا بره القيم. 

(7) في "ب": (تأ). 

)0( زيادة من ''ري" و"ج". 


نا 
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أعداؤه وأهل غضبه [ونقمته] 2 فإذا صحت حصح بها كل 
مسألة وحالٍ وذوق, وإذا لم يصححها العبد فالفساد لازم له 

وقال ابن 5 إرحمه الله]: (الإله هو الذي 
تألهه القلوب محبة واجلالاً وإنابة وإكرامآً وتعظيما, وذلآ 
وخضوعاً وخوفاً ورجاءً وتوكلاً)) 

21 بأوقال ابن رجب: : (الإليه/ هو الذي يطاع فلا 
بعصى هيبة له وإجلالاً ومحبة وخوفاً ورجاءً و 0 
فلسوالا منه, ودعاءً له ولا يصلح ذلك كله إلا [الله]'ة 
وجل, فمن أشرك مخلوقاً ا ل 
هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحاً في إخلاصه في 
قول لا إله إلا ل وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب 
ما فيه من ذلك))6) 

وقال شيخ الإسلام [أيضاً]: ((وجماع الأمر أن الشرك 
نوعان: 3 ء- 

شرك في ربوبيته بان يجعل لغيره معه تدبيرا مال قال 
تعالى: لال ل ل لا ل لك نالا ل لا له لا لا كم حه »+ له ع ل له لغ لعل لا 
لك 68 :فيس ايم الا ملكو حتفنا ل« ذرة تفللا ولا 

يشركون في شيء من ذليك, ولا يعينونه على ملكه, [زومن 
لم يكن]! © مالكاً ولا شريكا ولا عوينا فقد انقطعت علاقته. 

وشرك في الألوهية بان تيدقىئ غيره دعاء عبادة, أو 
دعاء مسالة, كما قال تعالى: زاش ث ت ثزاء فكما أن إثبات 
المخلوقات أسباباً لا يقدح في توحيد الربوبية, ولا تمنع أن 
يكون الله خالق كل شيء, ولا توجب أن تدعى المخلوق 


(7) مطموسة في "|" 

(©) انظر طريق الوجرتين لابن القيم (ص/523). 
(©) ساقطة من 

(7) انظر إغاثة اللهفان" 127 

(7) في "ب": (لله). 

(7) انظر كلمة الإخلاص لابن رجب (ص/23). 
7( 0 واع ': (رحمه الله). 


9 فى حمنه التيدة (فلم مقن انو التموسويتو يفن افتكنناء امياد 
المستقيم. 


بم يح يبن + آتلا) ©0© ا ال- 600 فا 
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دعاء عبادة أو دعاء استعانة كذلك إثبات بعض الأفعال 
الفتحرعة من افر أو سيره أنتهانا: لا تقدح في توحيد 
[الإلهية]!2) ولا تمنع أن يكون الله هو الذي يستحق الدين 
الخالص ولا [نوجب]2) أن تستعمل الكلمات والأفعال التي 
فيها شرك إذا كان الله يسخط ذلك ويعاقب عليه:, ويكون 
فصر 1ل لي لويد كدر عن لوقتعة, د د سملن الخير كلم 
في أن لا نعبد إلا إياه, ولا نستعين إلا به 00 

ل ا ا 
الربوبية وعلمت أن الف رق بين توحيد الربوبية وتوحيد 
الألوهية هودما حقفة قلمناء الإسلام:واتهة التدين .والمدي 
تبين لك ضلال هؤلاء الغلاة الملاحدة. 

وَأم] قوله: (إن توحيد الألوهية هو أن لا يستعبدك من 
الأكوان غير الله). 

فأقول ليس هذا توحيد الألوهية بل توحيد الألوهية هو ما 
قدمناه من كلام أئَمة الإسلام, واإنما هذا من كلام اهل 
السلوك»:وليشن هومن على مقا مات الننائزين إلى اللية: 
فإن هذا المقام عندهم هو مقام المحو ومقام الفناء الذي 
هو غاية الغايات عندهم. 

"قال أبن القيم رحمه الله [في كتابه سفر 
الهجرتين]*2 ': ((وينبغي ان يعرف أن مراعاة مقام الفناء 
الذي جعلوه غاية آل بكثير من طالبيه إلى ترك القيام 
بالأعمال جملة ورأوا أنها علل قاطعة عنه, واشتد نكير 
الشيوخ والأئمة عليهم. حتى قال شيخ الطائفة الجنيد إن 
الذي [تيتقال ويسرق خير من هؤلاء وهم نوعانء. نوع 
جردوا الفناء في شهود الحكم, وهو الحكم القدري/ واوا 
أنه غاية تهانة التوحين. فال بهم اتسغراقهم :فيه إلى اظبراع 
الأسبات حتى: قال :قائلهم العارف لآ يعرف معروفا ولا بكر 
منكر] لاستيضاره در اللة في القدر 

دالبوع: الناءي: | سحات تخرية التكا قينالا ادف فووا 


(7) في "ب" و"ج ارم 

(©) في "ب" و"ج" (يوجب). 

(7) انظر اقتضاء الصرام (2/710). 
(©) ساقطة من "ب" و"ج". 


بم يرم بي ذدل 
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القنداء والإرادة تخريدا ال نهم إلى تمرك الأسباب جفلة 
والطائفتان منحرفتان ضالتان عن العلم والدين))) وأطال 
الكلام في هذا المقام. 

والمقصود أن هذا الكلام الذي ذكره . ليس 0 
توحيد الألوهية ولا مقام أولياء [الله)! 5 
الحقيقة, ولا هو مقام الرسل عليهم الصلاة والسلام. 

وأما قوله: [[ولكن ينهو امن أهله. بل هو من 
عبيد الهوى والنفس]]) 

فأقول إن الشيخ رَحَمه اللة؛ لم يتدع أنه من اهل 
السلوك: ولا من أهل الفناء. ومحو الأسباب حتى يعاب غلية 
بترك هذا المذهب, مع ما في هذا المذهب مما مر بيانه عن 
ابن القيم رحمه الله., بل كان رحمه الله من أهل التوحيد 
الذاعين: إليه والى تجريده, أعتي جوحيد الامو والغعبادة, 
فقام أشد القيام في الدعوة إلى الله وإلى توحيده بجميع 
أنواع العبادة. وجاهد على ذلك حتى أظهر الله دين الإسلام 
في جميع الأقطار وانتشر فيها أعظم انتشارٍ ولم يكن ولله 
الحمد من عبيد الهوى, بل [كان]! 7" هواه فيما , برضي مولاه, 
وعلى سنة رسول. اللة ولم يحكم.رحمه الله يكفر الموحدين: 
ولاخالف أئمة الدين, بل حكم بكفر عباد القبور من 
المشركين:.:وتكفيين الطواعيية من الائقة الفضلين الداعين 
إلى عبادة غير الله والصادين عن سبيل الله المتبعين غير 
سفل المؤمس 

وأما ذو [31ال تحب كل اأعسحي نمدئ محومن 


لنفسه: [ومجانباً]! ©) للأسباب التي يخاف الضرر 
منها على نفس هده حتى نكاد خوقه ورجاؤه 


(7) طريق الهجرتين لابن القيم (1/549). 
(7#) في "ب" واج ":(من مقام) 

(7) ساقطة من "|" 

)7( 3 الأنام (ص/20). 

(©) سا قطة من أب" 

(©) في "ب' ': (ومجابنا). 


بم زرحم بين لذ تا 06 
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للأسباب...]01' إلى آخره. 

فأقول: إن الاعتماد على ترك الأسباب قدح في التوكل, 
516 الأسباب أن تكون أسبابا قدح في 0 20 رست أن 
أمور الخلائق]2 , ولكن قدرها ناشبابه] المقتضية يق ل ]| ]اذا 
يكون وقوف العبد على عاك حم جد م 
وتدبيره مانعاً من قيامه بالأسباب التي جعلها طرقاً لحصول 
ما قضاه-منها: وكذلك باقر العبة الأسباب التي.تها. حفط 
حياته من الطعام والشراب واللباس والمسكن, ولا يكون 
وقوفه مع فراغ المدبر منها مانعاً [له]4) من تعاطيهااةا 
وكذلك يانشر الأسباب: الموجنة لبقناء لحيو . ا البكاح 
والتسري, ولا يكون:وقوقة .مع فراغ الله من خلقة مانعا [لله] 


[53/ب]وهكذا/ جميع ميصالح الدنيا والآخرة وإن 
كانت مفروفها فته قضناة وقدرا, .هي 
منوطة بأسبابها التي يتوقف حصولها عليها شرعاً وخلقا7) 
وكان أكمل العارفين بالله. وأعظم المتوكلين عليه 
سيد ولد آدم صلى الله 


عليه وسلم يدخر لأهله قوت سنتهم' ), وظاهر يوم أحد بين 
ورعيراة , 


: (7) مصباح الأنام (ص/21). 

2 )0( ساقطة من ''ري" و' 00 

ة (72) في "ب": (إليها). 

04 )زيادة ون "نب "وا" 

5 ا 00 فقل طواقة 
أفل السعهادة ام .من اهل الستتقاوة. قلا بعلم من ذلك بتحسمينا. مما 
سسعو جب غلية الاحذ الاسناي الموصلة للتسداو.. وكا نب؟ ]لا جات 
المؤدية للشقاوة. 

ة (7) سافطة من "ب 

” (7) انظر لما تقدم 0 5 لابن القيم (ص/556). 

© (7) رواه البخاري في صحيحه, كتاب الجهاد والسير, باب المجن ومن 
كتاب الجهاد والسير؛ باب حكم الفىء (3/1376). برقم (1757). 

© (2). روا أبو داود في السيهن : كسات الكهتات باب في لبن" الوزوع ( 
1 , برقم (2590), وقال الهيثمي في المجمع (6/108): (رواه أبو 
غلي: ووزعاله رعال الضحي )د العديت صحف الالنانق ف صمح دن 
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[واختفى في غَارٍ نوو اثلائة أيام, خشية الطلب*, انق 
عريسا يوم يدر '7, وجعل [عليه] 4 الحرس 


وقال للنفر [الذين ]© سألوا عن عبادة 08 نهمل اللذ 


عليه وسلم]”7' فكأنهم تقالوها: ((لكني أصوم وأفطرء وآكل 
اللحم» واتزوج الشياء, فمن رعب عن سنتي فليس 


6 


أن داود ا 
(7) في ': (واختفى في الغار غار ثور). 
(2) سين الات رخمة اللف إلى .ما ررواه التحارف'فئ السحية كنات 
الإجدارة: بات ]اذا استاعر أجيرا ليعمل له بعد ثلاتة يناف (ص/443): 
برقم (2264), من حتديت عائشة:رضي الله عتها قالت: ((واسستاجر 
سول الله صلئ: الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من: بتي عبدالديل هادي 
خريتا. وهو على دين كفار قريشء فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور 
بعد ثلاث ليال فأتاهما براحلتيهما صبح ثلاث)). 
(7) رواه البزار في المسند (3/15). وقال الهيثمي في المجمع (9/47): 
[رواه البزار وفيه من لم أعرفه] 
(0) في "ب" و"ج": (قيه). 
(7) قأل الحافظ ابن حجر في فتح الباري (13/219):[ذكرت في باب 
الحراسة من كناب الجاذ ما أخرحة الترهمدع من طريق عند اللهسن 
شقيق عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس, حتى 
نزلت "والله يعصمك من الناس' ' وهو يقتضي أنه لم يحرس بعد ذلك بناء 
على سبق نزول الآية, لكن ورد في عدة أخبار أنه حرس في بدرء وفي 
أحد, وفي الخندق, وفي رجوعه من خيبر. وفي وادي القرى» وفي عمرة 
القضية, ٠‏ وفي حنين: . فكأن الآية نزلت متراخية عن وقعة حنين. 

ويؤيده ما أخرعه الطبراني في الصغير من حديث أب لسنعيد. : كان 
العياش فيمن بخرس النبئ, ضلئ' الله ,عليه وسلم :فلما تثرلت هذه الأنة 
ترك؟ والعباس إنما لازمه بعد فتح مفكة, فيجمل على انها تزلت بعد حنين: 
وحديث حراسته ليلة حنين أخرجه أنه داود والنسائي والحاكم, من حديث 
سهلثن الحنظلية: إن "اسن نين أفي موت بحونين الثني :بلي الله عليه 
وسلم تلك الليلة. 

وتتبع بعضهم أسماء من حرس النبي صلى الله عليه وسلم, فجمع 

منهم سعد بن معاذ ومحمد بن مسلمة والزبير وأبو أيوب وذكوان بن عبد 

لين والأدرع السلمي وابن الأدرع واسمه محجن ويقال سلمة وعباد 
بن بشر والعباس وأبو ريحانة. وليس كل واحد من هؤلاء في الوقائع 
التي تقدم ذكرها حرس النبي صلى الله عليه وسلم وحده, بل ذكر في 
يطلق الحرين؛ فامكن أن يكؤن خاصا يه كأبي أسوت حين بنائه بصغية 
بعد الرجوع من خيبر, وأمكن أن يكون حرس أهل تلك الغزوة, كأنس بن 
أبي مترتد والعلم عند الله تعالق]. 
(#©7) في "١‏ و"ج": (الذي). 
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وقال: ((جعل رزقي تحت ظل رمحي))!!) . وقد كان 


تتاف الأاسبيات: التي فياف ة#الشصتنيور 
0 7 عه وعلن: اصتهايفة :ود ل ا لساب التي ٠‏ يرجو 
ا 7اتا7بببببببب7ببببت لابب تيب 511 


ولا 


0 


فإذا كا هنة| حال :رسنول اللتحدلى !الله عله وسلة 


وحال أصحابه, أفيعاب الشيخ باتباع رسول الله صلى الله 


3 


(9) زيادة من "ج". 

(*+) رواه البخاري في صحيحه. كتاب النكاح, باب الترغيبب في النكاح 
لقوله تعالى (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) (ص/1100), برقم ( 
3) ومسلم في صحيحه, كتاب النكاح. باب استحباب النكاح لمن 
تاقت نفسه إليه.. (2/1020), برقم (1401). 

0( أحمد في المسند (2/50), ورواه 01 0 في الجهاد (1/90), 
(4/218), وذكره البخاري في صحيحه في 55 الجهاد والتصير معلقاً 
(رص/591),. قال الهيثمي في المجمع (6/49):- [رواه احمد وفيه عبد 
الرحمن بن ثابت, ٠‏ وثقه ابن المديني وغيره: وضعفه احمد وغيره: ٠‏ وبقية 
رجاله ثقات]ء, «أوصحةه الألباني في إرواء الغليل (5/109). 

(7) ساقطة من "ب" و"ج". 

(+7) قال ابن 7 رحمه الله: [والفرق بين التوكل والعجزء أن التوكل 
عمل القلب وعبوديته. اعتمادا على الله وثقة به, والتجاء إليه وتفويضا 
إليه. ورضا بما يقضيه له, لعلمه بكفايته سبحانه, سين اجتينارة لعبده 
إذا فوض إليهء مع قيامه بالأسباب الماموز بها. واجتهاده في تحصيلهاء 
فغد كان رسول الله أعظم المتتوكلين: وكان يلنقين لامته وقرعة: بل 
ظاهر يوم اجددييق ورعين: واختفى في الغار ثلان, فكان متوكلاً في 
السبب لا على السبب. ‏ 00 : 

واما العجز فهو تعطيل الأمرين او احدهماء فإما ان يعطل السبب عجزا 
منه. ويزعم أن ذلك توكلء ولعمر الله إنه لعجز وتفريط؛ وإما ان يقوم 
بالسبب ناظر]ً إليه معتمدا عليه غافلاً عن المسبب معرضا عنه: وإن 
خطر بباله لم يثبت معه ذلك الخاطرء ولم يعلق قلبه به تعلقا تام بحيث 
يكون قلبه مع الله,. وبدنه مع السببء فهذا توكله عجز وعجزه توكل. 
وهذا موصضع ضع انقسم فيه الناس طرفين ووسطا : 

فأحد الطرفين عطل الأسباب محافظة على التوكل. 

والتاني عطل الثتوكل مفحافظة.علن السشنتب .-والوشّط علم أن حقيقة 
التوكل لا يتم إلا بالقيام بالسبب, فتوكل على الله "في تفرين :السيب» :وام 
من عطل السبب وزعم أنه متوكل,. فهو مغرور مخدوع متمن, كمن 
عطل النكاح والتسري وتوكل في حصول الولد. وعطل الحرث والبذر 
وتوكل في حصول الزرعء وعطل الأكل والشرب وتوكل في حصول 
الشبع والري.] الروح لابن القيم (1/254). 
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عليه وشلم والقنية رحمة الله لم ندع شينا “مما قالة هذا 
المنفقتري لنفسه, فلم ينهمك رحمه الله في مطالعة 
الأسسباب, ولا غفل ولله الحمد 0 0 الأريتحاتة بل 
المعروف من حاله [رحمه الله]!) قلة رغبته في الدنياء 
والهلع عليهاء وإنما رغبته رحمه الله في الدار الآخرة,. وفي 
الأمور التي يرجو بها منازل الأبرار وينجو بها من النار, 
وغضت الحيتان وكتان كتين التخصضوع إلى اللة والإفتقعار 
والتملق سن ندية "فى الاسجان. 

وبالجملة: فكان على طريقة السلف الصالح؛ والصدر 
الأول. وعلى ما كان عليه الأئمة الأعلام في جميع أنواع 
الدين, يوالي لله ويعادي لله أعداء الله ورسوله, فرحمه 
الل مق إمنام ها احتين انوة علن التناسن::وما افية اتن 
الناس عليه. 

ثم إن هذا الملحد لم يكن له خبرة بأحوال الشيخ جليها 
وخفيهاء ولم يكن من اهل بلذة: :وإنها نتلقى هدة: المحجونات 

من أوضاع أهل الفجور والقول بالزورء ويزيد من عند نفسه 
اجورا متكيرة المتفر عورا عناء يمن التوجيو اسيناف الكمر 
المستنفرة التي فرت من قسورة. © ٍ 

وقوله: [[وإنما ينسب الشرك الاصغر بل الآأكبر 
المخلد في النار مع الكفار ينسبه إلى من يتوسل 
برسول الله صلى الله عليه وسلم أو بأحد من 
أولياء أمته وجعله سبباً [يتوصل]2) به إلى طلبته 
من مولاه]]! إلى آخر كلامه. 


1 (7) ساقطة من "ب" و"'ج". 
د 68 هذا المثبت في |" وفي كتاب الحداد (يتوسل). 
3 (7) مصباح الأنام (ص/21). 
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فأقول: التوسل في عرف الصحابة والتابعين هو طلب 


الدعاء من الرسول يي حياته: كما كانوا يتوسلون به عند 
توسل عمر بدعاء ل وقد تقندة تنام قي 0 
المشروع والشيخ لا يمنع من هذا ولا ينكرهء والتوسل في 
عرف غلاة عباد القبور هو دعاء الموتى والغائبين 
والاستغاثة بهم في كشف الشدائد والمهمات, وطلب قضاء 
الحاجات ومعافاة أولقن العاهات إلى غير ذلك من 

[54/أأنواع الطلباتء. فالتوسل بهذا العرف [ينكره ]5 
الشيخ وينسب من فعله إلى الشرك الأكبر ومعه الكتاب 
والسنة وأقوال. سلف الأمة وأئمتها/, . وقد تقدم بيان ذلك. 
اتينصسانة الدنيوية التي برجو التفغ منها لنفسه 
[ومجانباً]2' للأسباب التي يخاف الضرر منها على 
نقكسه حتى يكاد خوفقه ورجاؤه للأسباب يدخلانه 
في الشرك بالله]]!). 

فأقول: أما كون الشيخ يعتمد على الأسباب فكذب 
وزور وتخرص وفجور, وأما كونه ممتثلاً أمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في قوله: ((احرص على ما ينفعك 
واستعن بالله ولا رت ..الحديث !4 فنعم: ؛ لأن المراد 
[التى تنفع العبد في دنياه وأخراة .مما شرعة. الله تقالن 
لعباده من الأسباب]! ' الواجبة والمستحبة والمباحة, 0 
العيذ :فى خال: فعل: السنيت مستعينا .الله وحتدة :دون كل ما 
سواه, [ ليتم له سببه وينفعه ويكون اعتماده عل الله 
تعالى في ذلك؛ لأن الله تعالى هو الذي خلق السبب 


3 (7) في "ج": (ينكرها). 

2 7) ب فى كنات الكتنؤافووفىي "٠":‏ (مجاتشة)ء وفئ "وكا وانها 
(مجانبة). 

3 (7) مصباح الأنام (ص/21). 

1 0( رواه مسلم في صحيحه:, كتاب القدرء, اب “فقن الامو يالقوة وترك 
العجز والاستعانة بالله. وتفويض المقادير لله (4/2052): برقم ([2664). 

5 (باسافطة :من أن 
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والمسبب, ولا ينفعه سبيبه إلا إذا نفعه الله ]| فيكون 
اعتماذه فى :فقل!التسيب على الله:تفالى: ففعل السبب 
بعنة:“والتوكل: على الله توجيةه :فإذا'جمة نينهها تم له مراذة 
بإذن الله. 

وقوله: [[فيا ليت شعري من أحل هذه الأسباب 
وتعاطيها وحرم تلك الأسباب وتعاطيها]]2) 

فأقول: الذي أحل هذه الأسباب وتعاطيها مع عدم 
الاعتماد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد 
آدم, إمام المتوكلين, وقدوة الموحدين بقوله فيٍ [الحديث] 

3' الصحيح الذي رواه مسلم [في صحيحه ]!4) عن أي 
هريرة رصي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: ((المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من 
المؤمن الضعيفء وفي كل خير احرص على ما 
ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن» وإن أصابك شيء 
فلا تقل لو انئى فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذاء 
ولكن على كدر اللمروها رتنا قعل فإن لو تفتح 
عمل الشيطان)) 0 

وأما مع الاعتماد عليها فهو قدح في التوكل. قال شيخ 
الإسلام [رحمه الله]': ((فالالتفات إلى الأسباب ا في 
التوحيد. ومحو الأسباب أن تكون أسباباً نقص في العقل, 
والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع))7) 

برقم خرم“تلك الأسبات الشركنة رشتول الله صلق الله 

عليه وشلم حنت قال لعدف تق جام حين ممعة قرا هذه 


فقن 1" اليم له سسة ويتفعة سين ]لآ إذ| :نفع الله بنيه)ة وفى اع" 
لتقم لوقشيه ولا:نتقعه بعتم إلا إذا نفعة. الله بنة): 

(2) مضباح الأنام: (ص/21). 

(7)-ساقطه من "ب". 

(7) ساقطة من "ني" 

)روات هلم :في صحكوكة: كنات القون ابن الاهر تالففة وتزلة الفعد: 
(4/2052). برقم (2664). 

؟ (7) ساقطة من "ب", و"ج". 

7 (7) التحفة العراقية لابن تيمية (ص/52) وانظر بغية 10 لابن تيمية 
الح روي وعمر سج كما قن عي العررا د 


ذم نا + نا 
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الآية: لاقف ىق ى ف له لآ فلأ: . الآبة' '', قال عدي, فقلت يا رسول 
الله إنا لسنا نعبدهم. قال: ((أليس يحرمون ما أحل 
الله فتحرمونه» ويحلون ما حرم الله فتحلونه, 
فقلت: بلى, قال: «رفتلك عبادتهم)). رواه أحمد 


وقوله صلى الله عليه وسلم لما قال بعض الصحابة: 
هذا المتافق..فقال ضصلى اللة عليه وسالع : ((إنه لا 
ينتفات بىء وإنها مستفات تالله غر وجل)31. 

وقوله صلى الله عليه وسلم: ((اللهم لآ تجعل قبري 
وثنآ تعيد» اشتد 0 الله على قوم اتخذوا قبور 
انسائهم متعاجذ) )!4 

وقول طن اللق علنة وشتلة: ((لفن آللة الات 
القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج))5) 

بيورى:الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن 3 

سلعة.: كرت لرسول الله لي الله علفة 

وسمكلم كنقينة رانها خارص الحبشة وما فيها من الصحون] 

فقال: ((أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو 

العبد الصالح دوا على قبره مسجداً وصوروا فيه 
تلك الصورء أولئك شرار الخلق عند الله))6) 

وفك المحححين هها: رضي اللم عنس ١‏ 7 قالت: لما 

توك برسول: الله صل اللة. عليه وسلم :طفق يطرح خفيضة: 
له على وجهية::فاذا| اعت بها كتتسفها: فقال. وهو كذلك: 
((لعنة الله على اليهود والنصارىء اتخذوا قبور 
أسناتهم مسشساجة بحدرها صيعوا)) ولولا ذلك لأبرز 
قبره غير 5 خحشي أن يتخذ مسجد 
(©) التوبة: 31. 
(9) "سبق تخريحة (ض/1 25 
(7) سبق تخريجه (ص/290). 
(2 اسن تخريجه اض/107): 
21 )اسبق تخريجة (ض/170): 
(7) سبق تخريجه 5 
(7) زيادة من "ب" و 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
5. (7) سبق تخريجه (ص0170). 
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والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جداً. فهذه الأسباب 
اللفي حدر عنها رمول اللفاضلى الله :عليه ويسلم: 5 
10 كن دين اكت الساي السومة فح توم قد [فتنو| ]ا 
«التتكحور ا" أربابها 0 بهم » لدت 
الذي حرمه الله ورسوله. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد كلام ذكره: 
((الخامس أن يقال نحن لا ننازع في إثبات ما أثبته الله من 
الأسباب والحكم, لكن مَن هو الذي جعل [الاستغا: ]50 
ببالمخلوق :ودغاته سها :في الأمنور التي لا يقدر عليها إلا 
اللهء ومن الذي قال أنك إذا استعنت ميت أوعاتب من 
النشن نينا [ككان]!) او غتيرم كان ذلك شفيا في خضتول 
الرزق والنصر والهدى وغير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله, 
ومن الذى :شرع ذلك وامز شهة: ومن التذى فعل ذلك من 
الأنبياء والصحابة والتابعين لهم بإحسان, فإن هذا المقام 
إحداهما؟ : أن هذم الأسباب مشروكة لا يحرم فعلها, 
قَإئّة لينس. كل ما كان بيبا كونياً يجوز تعاطيه, [فإن قتل 
المسافر قد يكون سفره سبباً لأخذ ماله وكلاهما محرم]©) 
والدخول في دين النصارى قد يكون نيقها لمال 0 
وهو محرمء 000 الزور قد تكون سبباً لنيل المال يؤخذ 


من المشهود له وهو حرام, وكثير من الفواحش والظلم قد 


(0) شن " يلوا"( فهو ): 
(7) ساقطة من "ب" 

(#اتغير واضحة فق "أزوفي "57 (الاستعاذة ):: والمشيث مه :"ع 

(7) في "ب": (كا). 

64 في كلام ابن تيمية رحمه الله المقدمة الأولى؛ (أن هذه أسباب 
لحصول المطالب التي لا يقدر عليها إلا الله تعالى, والثانية: أن هذه 
الأسباب مشروعة لا يحرم فعلها) والثانية هي التي جعلها 0 
تن سجحمان المقدمة الأولى:«وبناء عليه لم :يدكر الأخرى: اتكلر السود علق 
البكزي لابن تيمية. (1/229). 

8 0( العبارة غير واضحة ومشكلة في جميع نسخ كتاب ابن سحمان, 
والتعويت فقن 0 من الاضل وهو الصرد 3 البكري لابن تيمية, 
والعبارة في نسخة '٠'"‏ ': (فإن المسافر قد يكون سيبا سفره سببا لأخذ 
ماله وكلاهما محرم), وفي "ب" و"ج" : (فإن المسافر قد يكون سفره 
سبباً لأخذ ماله وكلاهما محرم). 


1 
2 
3 
4 
5 
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تكون ندا لنيل مطلب وهو محرمء والسحر والكهانة سبرب 
في بعض المطالب وهو هو محرم وكذلك الشرك كدعوة 
الكواكب 0000 بل وعبادة الستتر :قد تكون سيا 
لبعض المطالب, 00 نان اللة تعالى “جرم من 
الأسبابدما كان«مسيدتة راجحة على مضلعية: كالخمر 
وإن كان يحصل به بعض الأغراض أحياناً وهذا المقام مما 
يظهر به ضلال هؤلاء العتتسراير خلفا”وقتر ا فتانهم 
فظاليون بالآدلة الشرعية: .)2 انتهى: 

وأما قوله: [[أما ارك الجلي وهو شرك في 


تعالى: [لكّ. كّ اه الوا جد يستحيل أن كون له ثان: 
وهذا معنى الوحدانية]]2) 

فأقول: هذا هو الشترك في توحيد الربوبية الذي أقر 
به [55/]المشركون واعترفوا به2 كما تقدم بيانه في 

لأيات وكلام العلماء وفي كلام شيخ الإسلام قريبا 

ولم يدخلهم/ إقرارهم بربوبيته ووحدانيته في الإسلام,. حيث 
لم يقروا بتوحيد الإلهية, وهو إفراد الله بالعبادة. فإن توحيد 
الربوبية أن توحد الله بأفعاله الصادرة منه تعالى,. [كالخلق 
والرزق]!*' والإحياء والإماتة وإنبات النبات وتزيين الامو 

وأن الله تعالى هو النافع الضاردوانه رب كك شيء 
ومليكه, [وكذلك توحيد الأسماء والدات] 4 [فإنه] !5 لا 
سمي له ولا كفو ولا مثيل له في ذاته واستجماتة وصفاته:, 
وتوحيد الإلهية أن يوحد العبد ربه بأفعاله الكتتيادرة منه 
كالصلاة والزكاة والحج والصوم., [والحب]؟ والتعظيم 
والخوف والرجاء والتوكل والاستغاثة والذبح والنذر إلى غير 
ذلك م من أنواع ' العبادة التي فت مختصة العم ٠‏ قمن صرف 


(2) انظر الرد على البكري لابن نيمية (1/231). 
(7) مصباح الأنام (ص/21). 

() في "ب" وج": (كالرزق والخلق). 

() زيادة من "ب" واج". 

(7) في "أ": (وأنه). 

(7) في "أ": (فالحب). 


بم زرحم بين ح+ذ تا 06 
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العبادات وأخلصها لله وحده نفعه الإقرار بتوحيد الربوبية 


وتوحيد الأسماء 00 ولذلك لما قال رسول الله صلى 
وأنه الخالق والفاعل لاء دون ما سوا , قولوا لا إله 
إلا الله, قالوا زح ج 1 جج ع ع 3(2ارها 

وقد تقدم بيان توحيد الرنوية وتوحيد الإلهية في كلام 
شيخ الإسلام [ابن تيمية]©) وابن القيم وغيرهما من العلماء 
سسا الم ل ا لضن 
لم يجغل اللة لف قورا :قما له من نور. 


: (2) في 15" (برنوبيقة]: 


(9): صفحة (154)ا شن تروك ا"عاتوالتى نوي عيذ هنذا الفوصع مكررة 
من ضفخة (153). 
(79) سبق تخريجه (ص/### #). 


5 6 ساقطة م ا" وجح". 
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قصل 
قال الملحد: [[الفصل الخامس 

اعلم أن تكفير المسلمين بلا حجة واضحة عليه 
عظيم [وردء]:) كبيرء لأنك حكمت عليهم بالخلود 
في النار بلا دليل واضح:ء ولله در المؤلف المحقق 
في الفصول المتقدمة لبيان الحق الجلي, 
الحاففظء مع 7 1ه 8١]‏ حكنهم وامسحاموم 
ومعتمدهم على كلامه: وإن [كان]”' خالفه تعره 
المطلق رحمه الله تعالنء فنقول: قال ابن تيمية 
رحمه الله: تنبيه أما أهل السنة فأجمعوا على أن 
الجاهل والمخطئ من هفذه الأمة, ولو عمل من 
الشرك والكفر ما يكون صاحبه مشركاً أو كافرا 
أنه يعذر بالخطأ والجهل حتى يتبين له الحجة التي 
يكفر تإركهاء 0 أن بدكوه إمام أو نائبه ومبين 
لف ياتا واضحا لا بلتيسن على هئلةء .ومن اصضول 
أهل السنة أن [من تكلم]”) من المسلمين بكلمة 
كفر لا يعرف معناها فلبس بكاقر بإجمام السلف 
والخلف من الفقهاء والمحدثين ! 
م وغيرهم من أهل النظر ل حت اد 


©)إنتهى 


(7) في جميع النسخ: (ورده), والمنيت من كتاب الحداد. 
)7( في "أت و 6 وسنذ 

(7) ساقطة من "|" وهي مثبتة في كتاب الحداد وباقي النسخ. 
)7( ساقطة من 00 و'ج". 

(7) مطموسة في "|" 

(7) مصباح لآ (ص/21). 


بم زرحم بين لذ تا 06 


2/8 


هداية الأنام وجلاء الأوهام 
[والجواب]ا " أن نقول: تكفير المسلمين بلا حجة 


على اخد من اهل القيلة:الدين.ياضوا لعنناد القبتون بالخلود 
في الجار .و اما ها :د كتحرة مو شان الفؤلف للتصيبول 
روورى:المتقدمة. فبئس ما حرره فيها من الأكاذيب 
الموضوعة .والأقاويل المصنوعة :وما قرن فيها 
من الشرك بالله والكذب على العلماء. فلا در دره من خانع 
أنيم وأفاك/ ماذق مارق لثيم. 
وأما كون شنية الإسلاة وعلف الهسداة الأعلام حجها 
وإمامنا ومعتمدنا على كلامه, فأقول نعم الإمام المقتدى 
. فحجتنا وحجته وإمامنا [وإمامه]! “ وعمدتنا وعمدته 
الكتاب والسنة...وأقوال سلق: الأمة: وأئمتها. فلله الحمذ 
وله المنة, وله الثناء الحسنء لا نحصي ثناء عليه؛ بل هو 
وأما ما نقله عن شيخ الإسلام أبن تيمية, فهذا النقل لم 
أقف عليه بهذا الوضع الذي نقله [هذا]"' المحرف للكلم 
عن مواضعه من [كلام]“"ا شيخ الإاسلام, ولا شك أنه قد 
تضرف فيه وكير عضن الفاهله: 
وعلى تقدير صحته .وتبوته تهذا اللفظ عن تنخ الإسلام: 
فغرضه في أهل الأهواء الذين لم تخرجهم بدعتهم عن 
الملة؛ وفي العسائل النظرية والإجتهادية التى قد يخفى 
دليلها على بعض الناسء وفيمن لم تبلغه الدعوة. ولم تقم 
عليه الحجة:, وأما. متيال حيد الله وإخلا العناده له فلم 
شار :فى وجورها أحد من أهل الإسلام [لا أهل]") الأهواء 
ولا غيرهم,. وهي معلومة من الدين بالضرورة»: ومن بلغته 
الرسالة وتصورها على ما هي عليه عرف أن هذا 
زبدتها وحاضلها: وشاتر الأحكام دوز [علية] ".قال 


(7#) في "ب" و"ج : (فالجواب). 
)اده من نا واج" 

(9) مطموسية فن 3 

(7) ساقطة من "ب" و"ج". 
(7) في "ب":(لأهل). 

(7) غير واضحة في "1 


بم زرحم بين لد تا 06 
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اشرنا | إليه كم هو الأصل م بالذات, فراجع 
م بن. 
وأفا كلافة في عجوم :6#فهين الخاهل والفغظىة: 
«الموضود ‏ عينا ال مخصو ضيه د كاري للها على يقس 
الناس2 ' كما في مسائل القدر والإرجاءء ونحو ذلك مما 
قاله أهل الأهواء. فإن بعض أقوالهم تتضمن أموراً كفرية 
من زد أذلة الكنات والسعه المتواترة ا فيكون. الول 
المتكحنمن لتزد فعض التخوصض. كفر | ولا نيحكم علق “قائلة 
بالكفر لاحتمال وجود مانع كالجهل, وعدم العلم بنفس 
النص أو بدلالته. فإن الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغها. ولذلك 
ذكر هذا في الكلام على بدع أهل الأهواء وقد نص على هذا 
ققال. في تكفين انان من: اغيان المتكلمين بعد أن قزر 
هذه المسألة قال: ((وهذا إذا كان في المسائل الخفية, 
قفد يفال بعخدم التكفين وافااها رقع متهم :في المسبائل 
الظاهرة الجلية أو فا نعلم من النذين بالضووورة فلا بتو قف 
في كفر قائله))3) 
وأما قوله: (حتى يتبين له الحجة إلتي يكفر تاركها, 
55 آذ بفوه إقام أو ناقة- وف لد ينانا واضها امسن 
على مثله). 


فأقول: هذا لم اعنوة في كلام شيخ الإسلام, والذي 
قال رحمه الله من غير زيادة ولا نقصان في أثناء كلام له 


قال: ((وتخن تعلم بالضروزة أن [ الرسول ]ا ضلى الله 
عليه وسلم لم تشرع لأمنه أن يدعوا هذا من الأميوات: لا 


الأنبياء و[لا]'”) الصالحين ولا غيرهم لا بلفظ الاستغاثة, ولا 
كترهما. كما انةالمق سرع لزمتة الستكوة لمية:ولة إلى 


(7) الأنبياء: 108. 

5 68 شيخ الإسلام رحمه الله لم يفرق هذا التفريق, بل إن كلامه رحمه 
الله صريح في أن الجاهل معذور في كل المسائل. 

3 (7) انظر الدرر السنية (10/433), لم أجد هذا في كلام شيخ الإسلام, 

والمقرر الصريح من كلام شيخ الإسلام الععذر بالجهل في كل المسائل, 

ولا تفريق عنده رحمه الله في ذلك كما سيأتي من كلامه قريباً. 

(©) في "ب" و'ج": (رسول الله). 

57 (7) ساقطة من "ب" و"ج". 
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[غير]ا ميت ونحو ذلك, بل تعلم أنه فين عن كل سحذه 
الأمور وَأ ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله/ 


[56/ب] 
#الغلة العول:ؤقلة الغلم انان الونسدال :في كتيودمة 
المتاخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك. سنن عيين لهم نما جاء 
به الرسول مما نخالفه) )2 إلى اخر كلامه رحمة: اللة: 
[[فزاد]” هؤلاء هذا التحريف فكتبوها بالياء التحتية, ثم 
المثناة الفوقية. وتصرفوا]*) 
ومتراد نينخ الإسلاق انق نتمية بهندًا الانيمتدراك: أن 
الخعة انها تغوم على الفكلكين وردرتت حكقها بعد بلوم ها 
خاءت .يه الرسل :من المدى ودين الحق ور جدة الرسالة 
ومقصودها الذي هو توحيد الله واإسلام الوجه له وإنابة 
القلوب إليه. قال الله تعالى: [ء + [| لا لا لالا. 
وقد فثل الغلماء.هذا الصنفف بفن نننا بناذية أ ولدافن 
بلاد الكفار ولم تبلغه الحجة الرسالية, ولذلك قال الشيخ: 
(لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من 
المتأخرين) . وقد صنف رسالة مستقلة في أن الشرائع لا 
تلزم قبل. بلوغهنا: وأكثر العلضاء يسلمون هذا :في الجملة 
ويرتبون عليه أحكاماً كثيرة في العبادات والمعاملات 
وغبرها: فمن بلغتة وعوة الزرسل إلى توحيد الله ووحوب 
الإسلام له وفقه أن الرسل جاءت بهذاء: لم يكن له 
عذر في مخالفتهم وترك عبادة الله. وهذا هو الذي يجزم 
بتكفيره إذا عبد غير الله. وجعل معه الأنداد والآلهة, والشيخ 
وعوره من الميسلمين لانتو قفون .في هذا 7 
وشيخنا رحمه الله قد قرر هذا وبينه. وفاقاً لعلماء الأمة 
واقتداء بهم, ولم يكفر إلا بعد قيام الحجة وظهور الدليل 
عتتى أنه زحمة اللة تؤقفك: في ركفحين العافل من عجار 
3 (7) زيادة من "ب" و"ج" 
* (7)انظر الرد على الكري لابن تيمية (2/630). 
8 (9)"مطموسة فى :)١(‏ والمراد بذلك قول ابن تيمية (حتى يبين لهم ما 
جاء به الرسول). 


(7) في "ب" و"ج": (فزاد هؤلاء المحرفون هذه الزيادة وكتبوها بالياء 
التحتية المثناة ثم المثناة الفوقية وحرفوا وتصرفوا). 


4 
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القبور إذا لم يتيسر له من ينبهه. وهذا هو المراد بقول 
الشيخ, حتى يبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه 
وسلم. فإذا 0 ادك يفوقة المخباطتب 
ويعقله فقد تبين له, وليس بين بين و ب 
الاعتبار؛ م ا ل 0 واصر 
وعاند فهو عير مستجيب, والحجة قائمة عليه سواء كان 
إصراره لشبهة عرضت كما وقع للنصارى وبعض المشركين 
من العرب, او كان ذلك عن عناد وجحود واستكبارء. كما 
جرى لفرعون وقومه وكثير من مشركي العرب. 
فالصنفان يحكم بكفرهم إذا قامت الحجة التي 
يجب اتباعها,ء ولا يلزم أن يعرف الحق في نفس 
التكفير [رد]١‏ الحجة, رش انون ها جاءب - الرسل 
قال تعالى: [اج ج ج ح ج ج ج ج ج ج ج ج د دي..إلى قوله.. [] لا لاه 
4ه ه ب [ [ [][]2', وقال تعالى: اك كك 5ك ندى. نه [ن]! 5 لال 
.. الآية), وقال تعالى: [] [] بدبهبي بد بيي بد يديو ث نه 7!011, 
وقال تعالى: |[ ااام وير ريع نو د ند اندي :إلى 0000 
'. وقال تعالى: للك كت كد كيت 1 + بون زان 011" 
وقال تعالى: للك كه 5 ك ى 105 ©, وقال تعالى: لا 0[ ىه 
ل 1 لا له 1 1 1 1 10 ', ونحو ذلك من الآيات, وإذا بلغ 
لا مور 00 
0 
ل 


(7) اسافظة عن عن" ونوا 
(7) النور: 40-39. 

(7) ساقطة من "ب" و"ج". 
(+) يس: 9. 

(7) الفرقان: 44. 

(2) الأعراف: 179. 

(7#) الكهف: 104-103. 
(©) فاطر: 8. 

(7) الأعراف: 30. 


تم نم نينا اسل كلا © ال- 600 فا 
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المراد والمقصود, فرد ذلك لشبهة 5 نحوهاء فهو كافر 
وإن التبس عليه الأمر, وهذا لا خلاف فيه. 

وهذا المعترض من أجهل الناس بأحكام الشرع وسبل 
الهدى, وأظنه لا يحفظ كتاب الله ولا يدري ما ف 


قد نص شيخنا رحمه الله تعالي في جوابه لمن ساله 
عن هذه المسالة قال رحمه الله: (اصل الإشكال الك ام 
فرهوا بين لو الححة وديم احج [وبلوغ الحجة]! 3' [لابد 
فيه من الحكم]!*) بما تة الحجة والدليل, وأما فهم 
الحجة اعلا بوتتر صا كان الله تعالى: []ل] تنعدون نا كيو نيت 
بد شك 5!41.. )!19 انتهئى بمعناه: 


7 (7) التوبة: 115. 

2 (7) إبراهيم: 4. 

” (7) ساقطة من "ب". 

4 (9) فى "ن": (لابد فته في الحكم): 

5 (2)الفرقان: 44. 

؟ (7) انظر الدرر السنية (10/434). ويظهر لي أن كلام الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب رحمه الله تعالى هذا له ضميمة أخرى ذكرها في مواضع آخر 
غير هذ الموضع, منها قوله يرحمه الله: [فمن المعلوم أن قيامها ليس 
معناه أن يفهم كلام الله ورسوله مثل فهم ابي بكر رضي 
الله عنه» بل إذا بلغه كلام الله ورسوله: وخلا من شبيء يعذر 
به فهو كافر.] الدرر السنية (10/69).: فهذا النقل فيه عدة أمور: 
الأول: التصريج باشتراط الفهم للحجة, وأن الفهم للحجة مراد ولا بد 
منه: لكن لا يشترط أن يكون هذا الفهم للحجة كفهم أبي بكر رضي الله 
ل الثاني: وهو قوله بل إذا بلغه كلام الله ورسوله, وخلا من 
شنيء يعدن بده فإنه ضم إلى البلاغ الخلو من العذن؛ فلو كان يرى 
رحمه الله قيام الحجة بمجرد بلوغ الشرع فقط فلم أضاف إليه هاهنا 
فرط الخلؤ من العدق فهدا اليض وغترة بوضع ما أجملة رجه الله 
يقول ابن حزم في بيان معنى بلوغ الحجة: [وكل ما قلنا فيه إنه يفسق 
فإعله, أو يكفر بعد قيام الحجة عليه, فهو ما لم تقم عليه الحجة معذور 
ها جور وإن كان مخطئا, وصفة قيام الحجة عليه, هو أن تبلغه فلا يكون 
عنده شيء يقاومها] الإحكام لابن حزم (1/71). 
ولأهمية هذه المسألة أود أن أذكر طرفاً يسيراً من كلام أهل العلم في 
العلم في هده الحتيالة كلام شي الإسلام ابن مية شب المحيفيت 
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. وقال تعالى: [ا.. | [](](]1[[](] []]0'].. الآية'2. فتبين بهذا 
أن فهم الحكة غير بلوغهنا: وان هدذا لايشترط: في بلوغ 
الحجة. 


وأما“فولتية زومن: أضذول اهل التضفة أن من تكلم من 
المسلمين بكلمة كفر لا يعرف معناها فليس بكافر بإجماع 
السلف ا إلى ا 


رحمه الله حيث يقول عند تفسيره لقوله تعالى (فأجره حتى يسمع كلام 
الله ): [قد علم أن المراة انه بمجمعةه ستفها شمكن معه »فوم متناف 
ا ا ع و 1 
الحجة, ان ردي اك الما سر لي مر العتمم وعتا 
أن سين له. معناها, ولوقت اللقط كما ستجعة كتثر ون اناس ولم دده 
المعنى, وطلب منا ان نفسره له ونبين له معناه فعلينا ذلك, وإن سالنا 
عن سؤال يقدح في القرآن أجيناه عته. كما كان النبي ضلى الله عليه 
وسلم إذا اورد عليه .نغض المشركين أو أهل الكتات أو المشلمين ,ستؤالا 
بورزدوة على الفزان فانه كان نعييه عنه].الجوات الصعيخ لمن يبدل دين 
المسيح لابن تيمية (1/221). 

وقتال اأيضا رجحمة الله تعالى [والكفين هومن الوعية: :فانة وان كان 
القول تكذيبا لما قاله الرسول, لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام, 
ورد ناه ريده عسي ل لساجيم لاسا 
ده 2 غارضها عنده عقارض آخر أوجحت تأويلها ان كات ملا وكنت 
دائما أذكر الحديث الذى في الصحيحين في الرجل الذى قال ((إذا أنا 
فت فأحرقوتي ثم اسحقوني: تم ذروني في اليم فوالله لثن قدر الله 
علج لعدبى عدانا فا ذه ادا من العالفين: ففعلوا نه ذلك ققال الله 
له ما حملك على ما فعلت؟ قال خشيتك, فغفر له. فهذا رجل شك في 
قدرة الله. وفى إعادته إذا ذريء بل اعتقد أنه لا يعاد. وهذا كفر باتفاق 
المسلمين, لكن كان جاهلاً لا يعلم ذلك. وكان مؤمناً يخاف الله أن 
يعاقبه. فغفر له بذلك, والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة 
الرسول أولى بالمغفرة من مثلٍ هذا.] مجموع الفتاوى (3/231). 

وقال ابن القيم رحمه الله في أثناء كلام له على أقسام أهل التقليد من 
أضحاب الأمم الكافرة,-وفضل القول :في حكمهم: وبنى كلامه: على أريعة 
أصول. فقال: [أخدها: أن الله سبحانه.وتعالن لا يعذي أحذذا إل بعد :قيام 
الحجة عليه, كما قال تعالى (وما كنا معذيين حتى نبعث رسو؟) وقال 
الرسل) وقال تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير 
قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء) وقال تعالى 
(فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير) وقال تعالى (يا معشر الجن 
والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء 
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الكلفة ركفن قاذ يبلقف الحعة وقتنامث فلي فإنه يكفر 
الإجماع ولا يشترط في بلوغ الحجة وقبامها أن 
والقبول والانقياد لما جاء به الرسول. 

وأما قوله: [[قال وكنت أقرر أن الله قد غفر 
لهذه الأمة خطأها وذلك يعم الخطأ في المسائل 


يومكم: هذا :قالوا:شهدنا على انفسنا وفرتهم الحياة الحدنيا وشتهدوا على 
انكسهم أنهم كانوا كافرين ) وهذا كثير :فئ' القران: بخثر أنة إنها يعات 
فنك جاءه الزرسول وقافت عليةالعهة, :وهو العدت الندى ‏ تحترف تذية 
وقال تعالى (وما ظلمناهم ولكن كانوا هم 0 والظالم من عرف 
ماجاء به الرسول أو تمكن من معرفته بوجه؛ واما من لم يعرف ما جاء 
به الرسول؛ وعجز عن ذلك فكيف يقال إنه ظالم, 

الأضل الثابن: أن العذابي سححق سستين: أخندهماة الاعسراصض عن 
الحجة, وعدم إرادتهاء والعمل بها وبموجبهاء الثاني: العناد لها بعد قيامها, 
وقرك إرادة موجبها. فالاول كفر إغراض: والقاني كفر عناد. وأما كقر 
الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها. فهذا الذي نفى 
الله التعذيب عنه حتى تقوم حجة 

والأصل الثالث: أن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة 
والأشخاص, فقد تقوم حجة الله على الكفار في زمان دون زمان, وفي 
تقعة وناعية ون اخرق: كها انها يقوف على خض :دون اخرر إما لعدم 
عقله وتمبييزه كالصغير والمجنون.,. وإما لعدم فهمه كالذي لا يفهم 
الخطاب. ولم يحضر ترجمان يترجم له. فهذا بمنزلة الأصم الذي لا 
يسمع شيئاء ولا يتمكن من الفهم, وهو أحد الأربعة الذين يدلون على الله 
بالحجة بوم القيامة, كما تقدم في حديث الأسود أي هربرة وغيرهما] 
طريق الهجرتين (ص/679). 

وأختم هذه: النقول المختضرة بكلام الشيخنا الشية عيد المتكسن بن حمد 
العباد البدر في مقدمته لشرح كتاب تطهير الاعتقاد للإمام الصنعاني 
(الفصل الخامس: حكم دعاء أصحاب القبور والاستغاثة بهم ومتى يحكم 
حيث ل حفظه الله: (البناء على القنون والخا تنا جبحا عجن اليد 
المحرمة التي تؤدي إلى الشرك والكفر بالله, وأما دعاء أصحاب القبور 
اكبر مخرج من الملة, ويقال لهذا الفعل: ل وكفر, ولا يقال لكل من 
فعل ذلك إنه مشرك كافرء فإن من فعل ذلك وهو جاهل معذورٌ لجهله 
حبون تنام :عليه الححة وزفهمها جم بضير على ذلك فاته كيتد: يحكم 
بكفره وردته والفتنة في القبور من رلب يكون فيها لبس عند 
الناس: ممن نش في.بيئة تعتبز تفظيم القيور وذعاء أصحابها من محبة 
الصالحين, لا سَيما إذا كان بينهم أحد من أشباه العلمّاء الذين يتقدمونهم 
فى تفظيم القيون: والايتفاتة باصحابياء رامين انهم ويتائط تفقوت إلى 
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الخبرية والمسائل العملية]]) 


فأقول: قد أسفط من كلام [آشية الإنملام]2 :ما يجين 


مراده ومقصوده وأول الكلام, قال: ((إنِي دائماً ومن 
امسر انو الي م كا 
معين إلى تكفير او تفسيق او معصية إلا إذا علم إنه قد 
قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافراً تارة 
وفاسقًا أخرى, وعاصياً أخرى, وإني أقرر أن الله قد غفر 
لهذه الأمة))2). إلى آخر كلامه. 


تمر زح تم يحم إن 


ل 5 ثم ذكر نقوا 0 لعلف ري 
ذلك )ذ كتني ورسائل عيد المجسسن العباد (4/372): 

وقال. أيضا “في شرحه لكتاب شروط الصلاة لشية الإقتلام محمة رن عند 
الذهاي ص (79-78): (إتما أفضت يذكر التقول. عن شية الالسلام محيد 
بن عبد الوهاب في تقرير هذه المسألة وهي أن تكفير المعين الذي وقع 
في الشرك في العبادة لجهلهءإنفا يكون بعد البيان له وإقامة الحجنة,لا 
قبل ذلك لأن من الجاهلين والحاقدين عليه وعلى دعوته المبنية على 
الكتاب والسنةءوما كان عليه سلف | لأمة.من يشنع عليه وينفر من 
قامث عل الحجة وانك له المعجةةولان هرا يتثيرا من طلية العله 
من أهل السنة فيما علمت يعيبون على من يقرر ذلك وهو عيب لما 
قرره شيخا الإسلام ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب وغيرهما من أهل 
اللم و ذلك قات الخطا في العفو فى الامور الكشتية عدر م الحلا 
في العقوبة.وهم في عيبهم القول الذي قرره الشيخان والحرص على 
خلافه يفسحون المجال للمتربصين باهل السنة الذين يصطادون في 
الماء العكر, #فيرددون صدى تعيق أعداء الإسلام: والمسلفمين:الذين 
يزعمون أن تطرف من ابتلي بالتفجير والتدمير. راجع إلى 0 مناهج 
السنة, “وهو ب بهت وزور ممن افتراه أو ردده). 

() زيادة من "ب" و"ج". 

(7) الأنعام: 24. 

(7) مصباح الأنام (ص/21). 

(7) في "ب" و"ج": (الشيخ). 

(7) انظر مجموع الفتاوى (3/229) 
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قضنار كلام المح همه الله فى ضر تكسي لكين 
رفيا الحم اليه والمقصود به مسائل مخصوصة قد 
والإرحاء ويجودلك مضا قالة اهل الامدواء رفإن عض 


أقوالهة تمن اصسو| كفرية من رد بعض أدلة الكتاب 

(7]والسنة المتواترة [النبوية]", فيكون القول 

على قائله 00 لاجتفال وحود ماع كالجهل) وعدم العلم 

بنفس النص/ أو بدلالته. فإن الشرائع لا تلزم إلا بعد 
بلوغهااة 

ولذلك ذكر هذا في الكلام على بدع أهل الأهواء. وقد 


نض على هذا ففال, في كفيو أناس من أعيان ‏ المتكلمين 
بعد أن قرر ل قال: ((وهذا إذا كان في المسائل 


المسائل الحلاهرة الجلية ما ل ا 
فلا يتوقف في كفر قائله وقد تقدم هذا. 


1 :(#)نفى "بي" (التعوية): 

(7) يقول الشيخ سليمان بن سحمان في كشف الأوهام والإلتباس عن 
فاعلم أن .هذا هو سَبيل الس ومن قفن اترهم من الال ارجات 
والتابعين: .ومن بعدهم هن الائمة المهندين:.فححة اللة.هي القران: فمن 
بلغه القرآن فلا عذر. وليس كل جهل يكون عذرا لصاحبه, فهؤلاء جهال 
المقلدين لأهل الكفر كفار بإجماع الأمة, اللهم إلا من كان منهم 
له وراد وظلبة وعدم المرشد إليه, أو من كان حديث عهد 
بالإسلام, أو من نشأ ببادية بعيدة. فهذا الذي ذكر أهل العلم 
أنه معذورء لأن الحجة لم تقم: علية: فلا يكفر الشخص المعين 
حتى يعرف وتقوم عليه الحجة بالبيانء وأما التمويه والمغالطة 
من بعض هؤلاء بان شيخ الإسلام توقف في تكفير المعين الجاهل, ٠‏ فهو 

من التلبيس والتمويه على خفافيش البصائر, فإنما المقصود به في 
الفغور ا وتحو ذلك :مما قاله أهل الأمواء: فإن بعض أفسوالهة 
تتضمن أمورا كفرية من رد أدلة الكتاب والسنة المتواترة, فيكون 
قائله بالكفرء لاحتمال وجود مانع يمنع منه, كالجهل وعدم 
العلم بنفس النص أو بدلالته. فإن الشرائع لا تلزم إلا بعد 
بلوغها] 
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وليس النزاع بيننا وبين هؤلاء الغلاة في المسائل 
النظرية الخفية الاجتهادية التي [قد]!!) يخفى دليلهاء إنما 
النزاع في صرف خالص حق الله تعالى للأولياء والصالحين 
من الدعاء والحب والخوف ولراك والاستغاثة وكير ذلك 

من أنواع العبادة؛ فإن. هذا [مما]! بعلم بالضرورة من :دين 
الإسلام انه لا يستحقفه. إلا الله فالن: وأن من صرف من 
هذه الأنواع شيئاً لغير الله فهو كافر مشرك))30 

وأما قوله: [[قال: وأجمع أهل السنة على أن 
الشخص إذا كان ممن يؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر وحصلٍ منه بعض الإشراك 
في العبادة جهلاً وتقليداً أو تأويلاً لم يلحق 
بالكافر المكذب برسول الله صلى الله عليه 
وسلم: بل غايته ان يكون من عصاأة الموحدين, 
فإن كان مجتهداً فالإئم موضوع عنه ويثاب على 
اجتهاده: وإن كان جاهلا فهو معذور أيضاً. .]41 
انتهى,. 
الإسلام. 0 65 ا الملاحدة التحريف” ار 

5 والذي نعرفه من كلام شيخ الإسلام قوله: (وإذا كان 

كذلك فالمخطئ في بعض المسائل إما أن يلحق بالكفار 
من المشخر كين واهل الكميات مع ميافته لهم في قافة 
أصول الإيمانء [وإما أن يلحق بالمخطئين في 000 
الاتجابة والتجحريم مع" انها نضا من اصضصول: الانضان !51 
الإيمان بوجوب الواجبات لاه المتواترة, 0 
المحرمات الظاهرة هو من اعظم اصول الإيمان وقواعد 
الدين, وإذا كان لابد من إلحاقه أي المخطيء بأحد 
العسفس: «الحاقةة يالف مس المحظطتين اننند شنهها مق 


(7) انظر نحوه في الرد على البكري (2/629). 

(7) مصباح الأنام (ص/22) 

)0( في ''ري" و"ج": (والت يف). : 

(8) ساقط من جميع النسخ, وقد أثيته من مجموع الفتاوى وبه يستقيم 
م. 


بم يحم بين + ل 06 


2/8 


هداية الأنام وجلاء الأوهام 


إلحاقه بالمشركين وأهل الكتاب, مع العلم بأن كثيراً من 
أهل البدع منافقون النفاق 520 فما أكثر ما يوجد 9 
الرافضة 'والجهمية وححوكم زنادقة منافقون, وأولئك في 
الدرك الأسفل من النار)8) 

١‏ فتبين بهذا مراد الشيخ, ونه في طوائف مخصوصة:, 
وان الحهمية غير داخلينة» وكذلك المشدركون: واهل.الكتات 
لم يدحلوا في هذه القاعدة, فإنه مح الحاق المخطئ بهذه 
منة سرك | كبر مها راغ قي نوع من الل فهيذ] لا تكفرم 
ولا نخرجه مِنٍ | 

[فإن]! © كناو ما أورده هذا الملحد عن شيخ الإسلام 
جوري صحيحًا سالما :من التصرف: والتحريق ففراذة آنه 
إذا حصل منه بعض الإشراك في العبادة الشرك 
الخفي الذي لا يخرج من الملة/ إما جهلاً أو تقليداً أو تأويلاً 
وأما الشرك الأكبر. فهو مناقض للإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر. 
وأما قوله: [[فكما لا يكون الكافر مَومن] إلا 
باختياره للإيمان» كذلك لا يكون المؤمن كافرآ من 
حيث لا يقصد الكفر ولا يختاره بالإجماع]]!3) 
[فالجواب]!١‏ “إن بقال: : نعم لا يكون الكاقر وها إلا 
باختياره للإيمان. وأما العكس فمعاذ الله فإنه قياس ناظل 
مردود: والإجماع المذكور مخالف 0 الله وسنة رسوله: 
لأن :الذين قالوا: ما رأينا مثل [قرائنا] هؤلاء أرغب بطونا 
ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء, يعنون ر سول الله 
صل الله علية وشلم واضصحابة [القراءع]© 5 يقو بقولوها]” 
. من حيث لم يقصدوا الكفر, ولم يختاروه, وإنما قالوها كل 


وجةاالقرع واللعب :فرق ذلك الى رسول اللناضدن الله 


(7) انظر 0 الفتاوى لابن تيمية (12/496). 
2( في "ارب" بواج ': (وإن). 

(2) مصباح الأنام (ص/22) 

(9)"في "1": (والجواب)؛ 

(7) في "أ": (قرآنا). 

انف #[لوانن": (القودن): 

(7) في "أ": (لم يقولها). 


بم يم بين لذ آلن) 00 آل 
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قلمه ملم وفة ارتحل وركي تافمه قفا :نا رسوك الله انها 
كا تخوض لقن : و يحون جدووت التركى, مطع يه عا 
الطريق, فقال: ات ا وأنزل الله: اد د د ذ ذ د ذز زر 


آ 0 


55 00 
قال شيخ الإسلام: ((فقد [أخبر]” 1 انوع كقفوو عه 
إيمانهم مع قولهم: إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له. بل 
انما كنا نفغ وض ونلعب..))4) ]لد آخر كلامة رحفة الله 

[نعالى]!5) 


وهذا, يفيد الإنسان الحذر. فإن في هذا بيان إن الإنسان 
ا ا لي 
إرادات القلوب, فهي البحر الذي لا [ساحل]؟ له, ويفيد 
الخوف من النفاق الأكبر, فإنٍ الله تعالى أثبت 0 إيماناً 
قبل أن يقولوا ما [قالوه]! 7 وفي الحديث: «إن الرجل 
بالكلمة من رضوان الله ما يلقى لها بالا لا 
يظن أن قتلغ عا بلغت يكنب 'اللة لها بها رصوانه 
إلى يوم يلقاه. وإن الرجلٍ ليتكلم بالكلمة من 
سخط الله ما يلقي بها بالا ما يظن أن تبلغ ما 
بلغت, يكتب الله له بها سخطه إلي يوم يلقاه))8) 
وأما قوله: [[وأما جحد ذلك جهلاً وتأويلاً فيعذر 
فيه فلا يكفر صاحبه.ء لما في الصحيحين وغيرهما 
عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: «رقال رجل لم يعمل خيرا 
قط لأهله: وفي رواية أسرف رجل على نفسه.: 
فلما احتضر أوصى بنيه إذا مات فأحرقوه ثم 


7 (2) التوبة: 66-65. 
2 (7) القصة رواها ابن جرير رحمه الله من عدة طبرق في تفسيره ( 
2.8 وذكر الشوكاني في فتح القدير (2/378) أن الخبر مروي من 


(7) في "أ": (قالوا). 
(7) رواه البخاري في الصحيحء كتاب الرقاق,. باب حفظ اللسان (ص/ 
8)) برقم (6478). 


2 
6 
( 
0 
2 
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اذروا نصفه في البر ونصفه في البحرء فوالله 
لثن قد ر الله عليه ليعذبنه عذاباً ما عذبه أحدا من 
المسلمين !! , فلما مات فعلوا ما أمرهم به. فأمر 
الله البحر فجمع ما فيه وأمر البر فجمع ما فيه, 
ثم قال له: لم د [هذا]”2'؟ فقال من خشيتك 
يارب» وانت اعلم '”' . فقوله هذا إنكار لقدرة الله 
تعالى عليه وإنكار لمعت والمعاد. ومع هذا غفر 
الله له. وعذره بجهله]1“. 

فالجواب أن يقال: قد تقدم أن الجاهل والمخطئ 
إذا حصل منه قول 3 فعل من الأقوال والأفعال التي قد 
ون القولٍ أو الفعل بها كفراً فإن الشخص [المعين لا 
يكفر إلا 0 قيام الحجة عليه, لاحتمال مانع [من الجهل 
والخطأ]! */ كهذا الرجل الذي مر أهله إذا مات ان 
يحرقوه, [فإنه] , 7" كان موحدا ليس من أهل اديور فقد 
0 اكد 0 فيمن أخطأ أو ئ جاهلاً 5 


7< (7) ليست في نسخ الحديث لفظة المسلمينء وقد ذكرها الحداد 
بالمعنى. 

(7) غير موجودة في كتاب الحدادء وهي لفظة موجودة في بعض ألفاظ 
الحديث, وغير موجودة في البعض الآخر. 

3 3 رواه البخاري في صحيحه. كتاب أحاديث الأنبياء, باب (ص/716), 
الله تعالى, وأنها سبقت غضية (4/2110), 5-5 (2756) 7 

(7) مصباح الأنام (ص/22). 


",ْ ٍ 

(7) في "ب" و"ج": (من الجهل أو الخطأ). 

(7) في "ج": (فإن). | 

(7) مظفر بتشديد الفاء المفتوحة بن مدرك الخراسانيء أبو كامل نزيل 

ومائتين:انظر قريب التهذيب (ض/535). 

(0) ناوي الم السانى: نحم الموحوة ونيو فق | بو سحي: للسندرك: 
ثقة عابد, 1 توفي سنة بضع وعشرين ومائة وله ست وثمانون. انظر 
تقريت التهديب (ض/132). 

-(0) فيه الصائة أبنو افع الونى ل السترة تقد عمق مرقهون كته 
توفي قبل المائة. انظر تقريب التهذيب (ص/565). 

رم العديت ا رواء الرجهام احيتد دي الطنيسه 50)2/3041 ورك افق عه 


اح شا ته ل- 00 
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متأولاآً أو كان من أهل الفترات. كهذا الرجل الذي أسرف 


فلن نفسه, فإنه قد قام به من خشية الله وخوفه والإيمان 
بثوابه وعقانة ما أوحت له أن اف أهله بتحريقه: فاين هذا 

من هؤلاء الضلال الذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم 
واعوا ما تتلوا الشياطين على دعاء غير الله والشرك برب 
[العالمين]!0)؟ 

سحا لهذ الخاهل النشروي: وعدا لكل ضبال: ضوف 
واعلم أنه ليس كل خطأ واجتهاد وجهل يغفر لصاحبه, فقد 
احير الله سم جاه جيل كير دن له 
بكفرهم, ووصف النصارى بالجهل مع أنه لا يشك مسلم 
في كفرهم ونقطع أن أكثر اليهود والنصارى اليوم جهال 
مقلدون, ونعتقد كفرهم وكفر من شك في كفرهم, وقد 
دل القرآن على أن الشك في أصول الدين كفرء والشك 
هو التردد بين شيئين, كالذي لا يجزم بصدق الرسول ولا 
كذبه, ولا يجزم بوقوع البعث ولا عدم وقوعه., ونحو ذلك 
كالذي لا يعتقد وجوب الصلاة ولا عدم وجوبها, او لا يعتقد 
تحريم الزنا ولا عدم تحريمه, وهذا كفر بإجماع العلماء, ولا 
عذر لمن كان حاله هكذاء لكونه لم يفهم حجج الله وبيناته, 
لأنه لاعذ ر له بعد بلوغها وإن لم يفهمها, وهل أوقع 
التحاضية ةا والكلولية :"ا فيها ىم غلبيس من الكثر الوا 


الؤواقة (16/155) أن برجاله وكنال الصضعية: وفقال :ابن عبدالير فى 


التمهيد (18/40): [وهذه اللفظة إن صحت, رفعت الإشكال في إيمان 
هذا الرجل, وإن لم تصح من جهة النقل, فهي صحيحة من جهة المعنى, 
والأصول كلها تعضدها 'والنظر يوجبهاء, لأنه محال غير جائز أن يغفر للذين 
يموتون وهم كفار, لأن الله عز وجل قد أخبر أنه لا يغفر أن يشرك به 
لمن مات كافراء وهذا ما لا مدفع له ولا خلاف فيه بين أهل القبلة]. 

: (7) في "ب": (العلمين). 

(9) .قال :ابن القيم«رحمة' الله؟[.وأآن"الوجود- عتدهم واحبةء ليين عندهم 

وجودان قديم وحادث, وخالق ومخلوقء وواجب وممكنء بل د 

عتدهم واعد بالعية: والندى :يقال له القلق الفشيبهوو الحق الفنره: 

والكل من عين.واحددة يل شم الغين الواحخة ١‏ معتصر الفبسواعق ) 

0 فالخالق عندهم متحد بالمخلوق. وانظر مجموع فتاوى شيخ 

الإسلام (2/364). 

(+) إحدى الطوائف التي مرقت من دين الإسلام» وهم يعتقدون أن ربنا 

ا ا اد ل ل على اختلاف بينهم فيمن 
به الخالق» إذ هم :طوائقف كتيرة: منهم الفتصضوقة بوفنيم الرافقضة 
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والشرك العظيم والتعطيل لحقيقة وجودد رب العالمين, إلا 
خطأهم في هذا الباب الذي اجتهدوا فيه, فضلوا وأضلوا 
عن سواء السبيلء, وهل أوقع الخلا! “' باتفاق أهل الفتوى 
على قتله, إلا ضلال اجتهاده. وهل 0 القرامطة”' وانتحلوا 
ما انتحلوه من الفضائح [الشنيعة]2' وخلع ربقة الشريعة:, 
إلا باجتهادهم فيما زعموا. وهل قالت الرافضة واستباحت 
ما استباحت من الكفر والشرك وعبادة الأئمة الإثنا عشر 
وغيرهم» ومسبة |عفا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وآم المؤمنين, إلا باجتهادهم فيما زعمواء هؤلاء سلف هذا 
الرجل وأشباهه في قوله إن كل خطأ مغفورء. وهذا لازم له 
لا محيص عنه,. وطرد قول هذا الملحد واستدلاله يفيد عدم 
التأثيم والتكفير في الخطأ في جميع اول الدين كالإايمان 
بوحود الله وربوبيته وإلهيته وقدره وقضائه, والإيممان 
بصفات كماله الذاتية والفعلية,. ومسالة علمه .بالحوادث 
والكائنات قبل كونهاء والمنع عن التكفيين والقانتة بالخطأ 
ل ست لحر على من كفر معطلة الذات 
ومعطلة الربوبية ومعطلة الأسماء والصفات, ومعطلة 
إعرادة تعالى بالإلهية, والقائلين بأنه لا يعلم الكائنات قبل 
كونها كغلاة القدرية!'. ومن قال بإسناد الحوادث إلى 
وغيرهم, وجملتهم عشر فرقء منهم ابن عربي والحلاج وغيرهم 
رؤوس الضلال. ل ل ا ع م لوي 
في الدين لأبي المظفر الأسفراييني (ص/130). 


5" الحسون: بن متضور ين محمد القار فس؟ "ابو عبوالله العضا دي فاك 
الذهتيفي بداية تركمته له: تيزأ.مته.سائر الضوفية والمشابخ .والعلماء 
لما سترى من تدوع سيرثة. ومروقه اق وذكر انه تسب للحلول :والزؤقدقة: 
انظر سير أعلام النبلاء (14/313). 

2 (0) الفرامظة هم الباظنية وقيل لهم فتزافظة نسية إل ذاغيتهم جمدان 

0 . وقد كان 0 في ب أوا زر القرن الثالث الهجري. 0 

ا 8 1 دي اول لسرن الوا الم ري في يد 

الدولة العباسشية: وهم :من الزنادقة. انظر البداية والنهاية لابن كثير ( 

1, والتنبيه والرد للملطي (ص/20). 

(7) في "أ" : (الشيعة). 

' (7) ساقطة من "ج". 

5 (2) غلاة القدرية هم الذين يقولون بأن الله لا يعلم بالأشياء قبل وقوعها, 
وأن الأمر أتف: ٠‏ وقد ظهرت مقالتهم في عهد الصحابة, وقام بها معبد 
الحننى في التصيوة هو صلا الدمشيعي: وقد كمتريقم الفجانه ومهرةا 
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الكواكب العلوية'”, ومن قال بالأصلين النور والظلمة2) 
[58اب][فإن التزم]'2' هذا الملحد هذا كله فهو أكفر 
وأضل من البهود والتضاررىف: قات زعه / أنه اغارف 
هذا وين .مسشالة النزاغ الى هي.ذضاء الأسوات والغائبين 
فيما لا يقدر عليه إلا 58 ,العالمين [فليوجد لنا]تا 
الفرقء [وليوجد لنا]'؟ ليلا علي صحته, فإن لم يفعل 1 
بفعل |( بطل [تفريدر اله ' وتأصيله؛ وعلم أهل العلم أنه 
الإسلام والمسلمين: ويفرق بين الموحدين والمشركينء بل 
هو فى :ظلمنات: الطيع والجهل والشك الميين وكلام فية 
الإسلام رحمه الله إنما يعرفه ويدريه من مارس كلامه 
عفر لمن بلغة الشوع .ولم نقم عليه العجد في مستائل 
مخصوضة إذا اتقى الله .ما استطاع, واجتهد بحسي طافته. 
ار التققوى نر 0 الذي يدعيه عباد القبور, 
والذاعون الفوى. والعائتين: كيف والقران ثلئ :في المنتفاجد 
والمدارس والبيوت, ونصوص السنة النبوية مجموعة مدونة 


معلوقة الضحة. والنتوت: 


منهم.انظر صحيح مسلم (1/36), 3 بين الفرق للبغدادي (ص/ 
004 والملل والنحل للشهرستاني (1/30 
64 وهو قول الصابئة ومشركي ماه ٠‏ وقد سبق التعريف بهم 
في(ص/229).: وانظر مجموع الفتاوى (16/204). 
2 (7) الذين قالوا بالأصلين الظلمة والنور هم المجوس وقد سبق تعريفهم 
(ص/200). 
68 0 في ا" 
() في "ب" واج ': (فارق). 
(7#) في "|" 3 'ب": (فليوجدنا). 
(7) في "١‏ و"ب' ": (واليوجدنا). 
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:فصل 

ثم ذكر هذا الخ التناريت يعلم جوابها مما تقدم, 
وأقوالا ذكرها الشكراري 7 للتيف ك2 "وكيره في عدم ” 
اهل الأهواء [والبدع]' ممن لا يعرف | أمنانتهه |' “وو باتتهم 
مما ليس في محل النزاع, بخالخرط قي اليشب [والتعيير! 
5 مما لا فائدة في الجواب عنه©ا 

وآخر ما كدق به أن قال: [[وقد بسط السيد محمد 
ايمان اح طالىي :58 5 وفي المقدمة أن علماء 
الأشاعرة والماتريدية اجمعوا على الاعتداد 
بالإيمان بالقلب في الآخرة, وأما في الدنيا 
فالاعتداد باللفظ ونكل قلبه إلى [الله1]'' الذي لا 
يقبل إلا الإيمان بالقلب» ويخرج من النار من في 
قلبه أدنى د أدنئق [من91'' مثقال ذرة من 


2 


3 (0)نهو عووةالوهانة برخ |احينة ين على الحتقى: أبنو محمد الشتغرانى: له 
مؤلفات كثيرة, وهو من كبار المتصوفة, وله كتاب طبقات الشعراني 
وه وسبعين وتسع مائة. انظر الأعلام للزركلي ( 

0-2 عفي النةيق :علي بق قي الكنافر بن غلن الشيكي: ابو الحسن 
الشافعي: كان من أشد أعداء شيخ الإسلام ابن تيمية والمخالفين له في 
كثير من مسائل الاعتقاد, توفي سنة ست وخمسين وسبع مائة. انظر 
ذيل تذكرة الحفاظ لأبي المحاسن (1/39). 


.) 

(7) اتن مضباء الأنام (ضن/22), 

068 محمد بن عبدالرسول بن عبدالسيد الحسني البرزنجي, ولد وتعلم 

بالمدعة: ورحل كثيرا..له صيفات من أشتهرها الإشتاعغة وهو في أت راما 

الساعة, توقي سنة ألف ومائة وثلاث. انظر الإعلام للزركلي (6/203) 

5؟ (7) كتابه اسمه ((بغية الطالب لإيمان أبي طالب)) كما في هداية 
العارفين (6/303), :والكتاب بحثئثت عنه فلم احدة: 

(7)#سافظدمن "٠"‏ واب" قال شيع الإسلام ابن نسي [وقد ذفن 
طائقة من متأخر 3 00 أبن خيفةه كانى متضور الما تريدى وأمتاله 
الى تظير هذا القول :في:الأضل:وقالوا: إن الايمان هو ما'في القلي:.وان 
0 الظاهر شرط لثبوت أحكام الدنيا..] شرح حديث جبريل (ص/ 

5 (7) ساقطة من "ب" و"ج". 


(7) في "ب" و"ج" زيادة:(والبدع وغيره). 
)فى 18# امانتهم)ء 
: (7) في "ب" "ا 
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إيمان: كما ورد في الحديث١!‏ 7ت 
را مت د سه ماله الب طالب مكابرة 
ومصادمة لقوله تعالى يعت : 3ك ك7 5 قم ف 0 
0 (3) 
ف ف فى و ىك © ج دج 6 6 را. 
وأما إأجماع الأشاعرة والماتريدية, [فقولهم] 
واجماعهم ,مالف لقول اهل الستفة والجماعة : وكلام اهل 
السنة والجماعة رو في ذلك مشهورء قرره شيخ 
الإسلام [اين تيمية]© في كتاب الإيمان”؟, وقرره عبدالله 
بن الإمام أحمد في كتاب السنة”',. فمن أراد الوقوف على 
ذلك فليراجع كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية, فإنه قد 
بسط القول فيه. 


(7) الحديث سبق تخريجه (ص/301)., وهو حديث المقام المحمود. 
(7) مصباح الأنام (ص/23). 

(7) التوبة: 113. 

(7) في "ج": (قولهم). 

)0( ساقطة من " و ب" 1 

(7) انظر شرح حديث جبريل لابن تيمية (ص/370-366). 

(7) انظر كتاب السنة لعبدالله بن أحمد (384-1/307). 


ثم يرم إينا) لد آلن) 00 آل 
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فصل 
[قال الملحد : [1[الفصل السادس]"'' في افتراق 
الأمة وتعريف العوقة الداحية :قال فيه 
ردم السواد الأعظم من الناس, ولم يزل أهل 
الحق ظطاهرين:.واكثر الناش من الأشتعرية 
والماتريدية من أتباع المذاهب الأربعة بحمد الله 
تعالى]]!2. . ١‏ 
والجنواته أن تقول الفرفة الناخية هم أهل الشنة 
شرف كينا في الحديث المحكحيه 
فرقة:» وستفترق هذه الأمة 0 نلات و تعن 
فرقة: كلها في النار إلا واحدة». قالوا: من هي يا 
رسول الله قال: «من كان على مثل ما أنا عليه 
اليوم وأصحابي)'. فمن كان على مثل ما [كان]4) 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم 0 
عبد الله بن عميزو قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
إسرائيل: حذوا النعل بالنعل, وفيه قالوا من هي 
يا رسول اللهء قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي/ 
رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب مفسر "ا 
وفي رواية عوف بن مالك قيل يا رسول الله, من هم؟ 
قال: ((الجماعة», وفي رواية أنسٍ بن مالك: ((كلها في 
النار إلا واحدة وهي الجماعة))6 ' [رواهما]” ' ابن ماجه: 


(7) في "ج' ' :(قال الملحد في الفصل السادس). 

(7) مصباح الأنام (ص/23). 

(©7) سبق تخريجه انظر (ص/126). 

(©) في "ب": 1 

(7) جامع الترمذي (5/26), وقد سبق تخريج الحديث في (ص/126). 
(7) سبق تخريجه وذكر كلام العلماء عليه. انظر (ص/126) من هذا 
البحث. 


7( تقلط هوني فى الل 


بم يحم يبنا 4د تا 06 
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والأحاديث بعضها يفسر [بعضاً]2'. فعلم أن السواد الأعظم 
هو الجماغةة ومى جماعه الضحانة: 
ولعله بهذا المع قال إسحا قين:رزاهوية جين ستل 
معنى حديث عليكم بالسحواد الاعطم ؟ هو محسوين 
ألم الحطوستي وأتباعه!2) 
فحاطلق على معمو ين أسشتكلم :واتباقة لفل الشتحواة 
الأعظم, تشبيهاً لهم بالصحابة في شدة ملازمة السنة, 
والتمسلة روا 
ولذا كان سفيان الثوري يقول: المراد بالسواد الأعظم: 
مق كان من اهل السنة والجماعة, ولو واحداً, كذا في 
الميزان للشعراني©. 
وفي هذا بيان غلط هذا الملحد في زعمه أن السواد 
0 هم أكثر الناس, 0 قال تعالى: لاق 5 ف ١‏ [] ف ةلا لا 
, وقال: لاله ل لغ ل 8 [ل', قال ملا سعد الرومي'' في 
0 الأبرار: (فلابد لك أن تكون شديد التوقي من 
محدثات الأمور. وإن اتفق الجمهور فلا تغرتك اتفاقهم على 
ها أجدنة. بعد الضحابة بل يتفي لك أن تكون: حريضا على 
التغتيش :عن أخوالهم وأغمالهم: فإن أعلم الناس وأقتريهم 
إلى الله تعالى اشبههم بهم, وأعرفهم بطريقهم إذ منهم 
اكنالحدين قكه ا ضصول" في قل الدكرقة عن سباعت 
الشرع, وقد جاء في الحديث: ((إذا اختلف الناس 
فعليكم بالسواد الأعظم))” والمراد به لزوم الحق 
(7) في "ب" و"ج": (بعض). ا 
2 (7) انظر حلية الأولياء لأبي نعيم (9/238). ومحمد هو شيخ الإسلام 
محمد بن أسلم بن سالم الطوسيء أبو الحسن الكنديء إمام حافظ, أحد 
أئمة أهل الستة .مع الزهد: وكان من المشيعين للأثان. توفي ينتة اثفتين 
وأريغين وقاتتين: وقيل غير ذلك انظر :سين أعلام النبلاء (12/195): 
(7) الميزان لعبدالوهاب الشعراني (1/206). 
(7) الأنعام: 116. 
(#©) يوسف: 103. 
(7) كذا جاء ذكره في جميع النسخ, وهو أحمد بن عبدالقادر الرومي, من 
أهل اقحصان في تركياء وله تصائيق. منها:مجالتين الأبرار ومسالك الأخيار 
في الزهد؛ ومختصر إغاثة اللهفان, توقي سنة. واحذ وأريعين وألف: انظر 
الأعلام للزركلي (1/153). 
” (7) رواه ابن ماجه في سننه, كتاب الفتن, باب السواد الأعظم (١‏ 
7 راين ابي عاصم في السية (1/88): وعيد بن حميد في المسيد 


نا حل+د شنا ه06 
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واتباعه ولو كان المتمسك به قليلاً والمخالف له كثيراً؛ لأن 
الحق ما كان عليه الجماعة الأولى, وهم الصحابة, ولا عبرة 
بالنظر: إلى كثرة الياطل يدهم : 
قلت: والأشعرية والماتريدية ممن حدث مذهبهم بعد 
الصحابة, بل بعد الأآئمة الأربعة وعلماء الحديث في وقتهم. 
['''وقال ابن القيم في مفتاح دار السعادة, في 
زياد بن كصميلء قوله: (وأولئك 5 الأقلون عددا, 
الأعظمون عند الله قدرًاء يعني هذا النصف من 00 أقل 
الناس» والناسن على خلاف طريقهم, 0 [نباً]' وللناس 
[نبأ]©. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((بدأ الإسلام 
عكرنيدا: وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى 0 
فالمؤمنون قليل في الناس, والعلماء قليل في المؤمنين 
وهؤلاء قليل في العلماء, وإياك أن تتغتر بما يغتر به 
الجاهلون؛ فإنهم يقولون لو كان هؤلاء على حق لم يكونوا 
أقل الناس عددًا. والناس على خلافهم, فاعلم ان هؤلاء هم 
الناس ومن خالفهم فمتشبهون بالناس, وليسوا بالناس, 
فما الناس إلا أهل الحق, وإن كانوا أقلهم عددًا) إلى آخر 
كلامه]!5. 
زوقيم]!"'فتان الفمغيل جم عئاض :ما معفاء: (الخرم 
[طريق]"! الهدى ولا يغرك قلة السالكين, وإياك وطرق 
الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين)©. 


(1/367), وقد نقل عن العراقي أنه قال إن أسانيده كلها فيها : 
والحديث ضعفهٍ أيضاً الألباني في السلسلة الضعيفة برقم 70296 
: 68 من هنا يبدأ السقط في "أ" وحتى تسعة أسطر. 
9( ا" و"ج" (عزتهم),. وسبق أن كلام ابن القيم ساقط من "أ", 
والتصويب من مفتاح دار السعادة لابن القيم. 
(©) في "ب": (بناء). 
(©) في "ب": (بناء). 
(7) هنا ينهي الششفظ ويو | 
(7) ساقطة من "ب". 
() في "ب" و"ج": (طرق). 
(7) الخير رهاه ابن عساكر في كتاب تبيين كذب المفتري (ص/331), 
وذكر النووي في كتاب التبيان في آداب حملة القرآن (ص/58) أن أبا 


ننا حل+د )م ©© ال- 00 
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وقال بعض السلف: (إذا وافقت الشريعة 
[ولاحظت]! ' الحقيقة, فلا تال وان خنالقورا كخم 
الخليقة)3!)2 
وقال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في 
زوورى:إغاثة اللهفان: (فالبصير الصادق لا 
اتوص سرواكلك لوث دوي ولا من فقده إذا 
استشعر قلبه مرافقة الرعيل الأول الذين/ أتعم الله عليهم 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين, وحسن أولئك 
رفيقاً, فتفرد العبد في طريق»ظليه: دليل على صتدق:طلية 
إلى أن قال- وما أحسن ما قال أبو شامة عبد الرحمن بن 
اروم 0 تالمراد نه الروم الحق واتبا عم وان كان 
المتمسك به قليلاً والمخالفٌ له كثيراًء لأن الحق هو الذي 
كانت عليه الجمافة الاولن من فهو الشبي.صلى الله عليه 
وستملم وإحكحانة: ولا تنظر إلى كثرة أهل الباطل بعذهم: 
قال عمرو بن ميمون [الأوري 5١]‏ : صحبت معاذ بن جبل 
باليفن: فما فارقته حتئ: واريتهفي: التراب بالشام: ثم 
صحبت بده أفنه الناس عد الله بن م هود إرضي الله 
عنه]©. فسمعته يقول: عليكم بالجماعة. فإن يد الله على 
الجماعة, ٠‏ ثم سمعته نوفا من الأيام, وهو يقول: سيلي 
عليكم ولاة يؤخرون الصلاة عن مواقيتها, فصلوا الصلاة 
لميفاتها فهي: الفريضية: :وصحلوا معهم, فإنها لكم نافلة. 
فقلت: نا اصحاب محمد ما أدري ها تختدنونا, فمال: وها 


عبدالله الجاكم :روا اناده 

)في كن "رواع": ولاحضتاا: 

لم أعدق 

(7) انظر مجالس الأبرار ومسالك الأخيار حم الرومي (ورقة/140) . 
القاسم الشافعي, اشتهر بأبي 0 إمام' 00 0 بارعا قي الخليوة 
متواضعا تاركاً للتكلف, توفي سنة خمس وستين وست مائة. انظر 
تذكرة الحفاظ للذهبي (4/1460). 

(7) في "ب" (الأزدي), وفي "ج": (الأوزدي). عمرو بن ميمون الأودي, 
بق عبدالله 0 امتصحوم م مشهورء وثقة عابد, توفي سنة اربع 
0( ازيادة من ال ولع" 


بم يحم لي ذلدل 
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ذاك؟: قلف تاهريى الجفاعة: وعحيدى عليها: تم تقول : 
صل الصلاة وحدك وهي الفريضة. وصل مع الجماعة وهي 

النافلة, قال يا عمرو بن ميمون, قد كنت أظنك من أفقه 
أهل هذه القرية, [أتدري] ما الجماعة؟ الجماعة ما وافق 
الحق وان كلدت وحتكد/ قال نعيم بن حماد! *' يعني إذا 
[فسدت]©) الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن 
تفسد الجماعة وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ©. 


وعن الحسن قال: السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي 
والجافي. فاصبروا عليها رحمكم الله, فإن أهل السنة 
إكانوا أقل النانين فيما مضىء وه أقل, الناسن قبما. بقي] 

, الذين لم ينصبوا مع أهل الأتراف في أترافهم, ولا مع 
ربهم, . فكذلك إن شاء الله فكونوا77) 

قلت: فهذا الحسن يقول إن ل السنة كانوا أقل 
الناس فيما بقي. وهذا في وقته., وهذا الملحد يقول: 
السواد الأعظم أهل السنة [الأشعرية والماتريدية أكثر 
الناس, فأكثر الناإس عنده هم أهل السنة] فبعداً له بُعداً 
وسبحقاً له.سحقا > وكان محمه بن أسلم الطوسي الإقام 
0 على إمامته: من أتبع الناس للسنة في 0 " 
20 من ذلك 60 
7 (7) في "أ": (تدري). 
2 هيم دن احمدا دوق فقا وية الكنة اعى: | هدر الله السستوووف ققد 
عارف بالفرائض؛ وهو صدوق يخطيء, توفي سنة ثمان وعشرين 
ومائتين. انظر تقريب .التهذيب لابن حجر (ص/564). 
() غيز واضحة: في "|" 
4 (2) انظر الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص/20). 500 


ميمون رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (409 /46). 
5 0 في جميع النسخ (كانوا أقل الناس فيما بقي), ٠‏ وتصوببب العبارة من 


(7) في "أ": (بدعتهم). 
0( رواه الدارمي 00 نسننه م 
(2) والستة:في للك ها 00 ا فى كيجو كان الحونيات وار 


2 ل- 600 فا 
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وتتتثل: يفطن اهل العلف في زفانة عن السدواة الأعظم 
الذين جاء فيهم الكطد ري ((إذا اختلف الناس فعليكم 
بالسواد الأعظم))' من السواد 0 :0 محمد 

ن:.اسلة الطوسي هو السواد الأعظه 2)) 

والمقصود أن السواد الأعظم من هذه 7 من كانوا 
ا ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله 

وسلم في كل/ ما ينتحلونه ويفعلونه, ويقولونه, 

ا ية والقادى بدية سوا كد لديل هخ :من اهل 0 
[والأهواء]. ومن الفرق الضالة فإنهم مخالفون لأ 
السنة والجماعة في كثير من الصفاتء, وفي 5 
وبالكملة.فلستوا من اهل الشننة المفحضة النبدين لم 
يشويوها بشيء من البدع والأهواء. وهكذا يكون الجواب 
عما أورده من الأحاديث في ذكر الجماعة والسواد 
الأعظه (5) 


الطواف على بعير وغيره.: واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب ) 
6 برقم (1272): من حديت ابن عباس رضي الله عنهما ((أن 
زتجول. الله ضلئ اللة. عليه وسلم“طاف في حجة الوواع تكلن تير 
يستلم الركن بمحجن)). وكلام محمد بن أسلم هذا لم أجده إلا عند ابن 


(7) سبق تخريجه (ص/343). 

(7) حلية الأولياء لأبي نعيم (9/238) 

(*) انظر إغاثة اللهفان (70-1/69). 

(7) في "ب": (الأهوى). 

(2)' إن هذه المسألة أعنق مسألة الأشاعرة هل هم من .اهل السنة: 
المسائل التي يكثر فيها الكلام, وحاجل القص عدن ينهي إلى النسة 
فيها. ومن المتقرر عند أهل السنة والجماعة, أن الأشعرية ممن يخالفون 
أهل السنة:في كثير من مسائل الاعتقاذ. بل انهم يختلفون معهم حتى 
في مصادر التلقي, ويختلفون معهم في باب اشنهاء الله وصفاته, حتى 
إن متأخري الأشعرية لا يثبتون سوى سيع صفات, وعند التحقيق ليس 
هنناك إاعناف لها مده ومختنالقون. اهل السطة في توعيه العبسادة: 
ويخالفون في باب القدرء ويخالفون في باب الإيمان: ويخالفون في 
مسائل في باب الأنبياء, . ويخالفون ويخالفون, في مسائل كثيرة الحصرء 
فكيف يزعم بعد ذلك أو يشك أنهم من أهل السنة, بل هم في الحقيقة 
يحاربون السنة وأهلهاء وكلام السلف في بيان هذه المسألة كثير جدآ من 
ذلك ما نقله ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله (2/96) عن محمد 
بن خويز منداد المالكي أنه قال: [أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا 
هم أهل الكلام. فكل متكلم فهو من أهل الأهواء والبدع. أشعري كان أو 
غير اشفرى: ولا تقبل له شهادة في الإسلام أبداء ويهجر وبؤدب على 


ثم يحم إن ذد )ا 
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وأما قوللة:[[عق: الي فحلئ الله عليه وسللم: 
رلا يخلد في النار من قال لا إله إلا الله محمد 
رسول الله» وفي لفظ: بريخرج من النار من قال 
هذا لفظه بحروفه).]]0. 

فأقول إن قول لا إله إلا الله محمد رسول الله قد 
فيوت بالفيود الثفال» واكثن من تفؤلها لا يعرف الاخلاض: 


بدعته, فإن تمادى عليها استتيب منها] وانظدووفي كنات تحريم النظر 
ل قال 0 تيمية: [قال ل -هو محمد موا ومعروف 
نشندة الشيخ أبي حامد على أهل الكلام, حتى ميز أصول فق الشافعي 

هن اصصول الأشعري, وعلقه عنه 5 بكر الزاذاقاني وهو عكندي وبه 
افتدى الشيخ أبو اسحاق الشيرازي في كتابيه اللمع والتبصرة. حتى لو 
وافق قول الأشعري وجها لأصحابنا ميزه. وقال هو قول بعض أصحابنا 
وبه قالت الأشعرية. ولم يغذهم من اصحاب الشافعي؛ اسعكفوا متهم 

من ا أصول الفقه فضلاً عن أصول الدين] درء التعارض 55 
عل الجا د عند الله بن شعية السجحرى رخية الله فير اله القن 
أهل. ريد فضلاً في ينان “ها هي الستتة :ويفا بضير المترة مة: أهلها ققال 
رحمه الله بعد ذكر النصوص. من الكتاب والست في ذلك إواذا قات 
الأمر كذلك فكل مدع للسنة يجب أن يطالب بالنقل الصحيح بما يقوله, 
مان اش لك علم جيدقت وجل حول ولع بمتن فين حلا وله 
عن السلف, علم أنه محدث زائغ وأنه لا يستحق أن يصغى إليه أو يناظر 
فى قوله: وخطيوما المتكلفون معلوم متهم اجمع اجننات التفل والقتول 
به بل تمحينهم لأهله ظاهر, ونفورهم عنه بين» وكتبهم عارية عن إسناد, 
بل يقولون قال الأشعري, وقال ابن كلاب وقال القلانسي وقال الجبائي, 
فأفل ما يلوم في -ابهم ان عرض رما 'قالوة على ما جاء عن القبي صلن 
الله عليه وسلمء فإن وجده:هخالفاً له زمى به. 
ولا خلاق أيضاً في أن الأمة ممنوعون من الإحداةافي الذين» ومعلوم 
أن القائل: بما ينث من طريق الثقل. الضحيح: عن الرسول.ضلى: الله عليه 
وسلم, لا يسمى محدثاً بل يسمى سنياً فتتعنا : وأن من قال في نفسه 
قولاً وزعم أنه مقتضى عقله, وأن الحديث المخالف له لا ينبغي أن 
بلتفسة إلبه: لكوه من أخبارز الأحاء: وهي: لا تتوجحت علماً :وعقله موحت 
للعلم: يستحق أن يسمى محدثا مبتدعا مخالفا. 
ذفن كان لم ادتى تحضعل" | دكلة أن توق رين بوه مخالفينا كا مضا 
الفصل في أول وهلة: ويعلم أن أهل السنة نحن دونهم: وأن المبتدعة 
خضومنا دوننا.] الرد على من أنكر الحرف والصوت للسجزي (ص/ 
60 وقال أيضا: [وينبغي. أن يتأمل قول الكلابية: والأشعرية .في 
الضمات» للم انيم قير متبعن اليا"في الحمهية وانهم ‏ تيرد ثفن 
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وأكثر من يقولها [إنما يقولها]") تقليداً أو عادة., ولم يخالط 
الإيمان بشاشة قلبه:, وغالبٌ من يفتن عند الموت وفي 

الفنصور أمتا ل مولاء و مرا جاء .فى العدت الح ذل 
حديث عتبان وفيه ((إن الله حرم على النار من قال لا إله 
اللااللنم سني نتدلك نوجه اللحنه))!2 وهو تطولة :في 


الفبحيحين: وفي صحيح البخاري بسنده عن قتادة قال, 
حزتنا اسن بن مالك أن النبى:صلى الله علة. وسلم ومفعاد 
رديفه على الرحلء, قال: يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله 
وسعديك, قالها ثلاثا, قال: ((ما من أحد يشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله صدقاً من قلبه إلا 


النصوص. ما ارادوه. ويتركون سائرها ويخالفونه] الرد على من انكر 
الحرف والصوت للسجزي ([ص/173). وقال في موضع آخر: [ثم بلي 
أهل السنة بعد هؤلاء - يقصد المعتزلة - بقوم يدعون انهم من اهل 
الاتباع, , وضررهم أكثر من ضرر المعتزلة وغيرهم:؛ وهم أبو محمد بن 
كلات وأبو العباسن القلانسي وأبو الحشن الأشعري -الى أن :قال- كلهم 
أله ضلال يدعون الناس إلى مخالفة السنة وترك الحديث] الرد على 
ا ا ل ا أهل السنة 
والجماعة إلا ما تبقى :من يعض الشتوانت المترسية التي يقيت» وإلا:في 
الجملة فقد رجع عن مذهبه الرديء, وعليه فلا از أن دكن مع مثل 
القلانسي وابن كلاب والله أعلم. 

والنقول. عن اهل السبة في :ذلك كتيرة :والمراةالتقتيل لما "قريزت آنفا. 
وأما ما يقع في بعض كلام من ينتسب إلى السنة في عمه وذكره 
للأشاعرة في أهل السنة, فإنما مرادهم في ذلك, أنهم من أهل السنة 
في مقابل الراقضة. :وليسن السنة الفحضة: وهذا اصطلاح للعافة كما 
قرر ذلك شيخ الإسلام في منهاج السنة (2/221). 

وأما من يقول إنهم من أهل السنة فيما وافقوا أهل السنة فيه, فهو قيد 
غيرحتضيظ فيما يظهر لي, لأن ذلك بطرد حي دفي ين الأتاعرة فيما 
وافقوا فيه أهل السنة, فيقال الخوارج من أهل السنة فيما وافقوا فيه 
أهل السنة, ويقال المعتزلة من أهل السنة فيما وافقوا فيه أهل السنة 
وهكذاء فالواجت التقيد بإطلاقات وألفاظ السلف رحمهم الله تغالى في 
هذا الباب وغيره والله أعلم. 

: (7)انظر مصباح الأنام (ص/23). 

(7):شاقطة من "بن" 

٠‏ )نوواة التعارق فى فنضه: كتان الضلاض نان التساعة قي السو 
(ص/91): حرقم (3)425: ؤرواة فتفلم في الصجع: كباب المتساجد 
ومواضغ الصلاة. نات الرخصه في التخلف عر الجماعة بعذر (1/455), 
برقم (263). 
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حرمه الله على اليار ..))”) الحديث 

وفي الضحيع أيضا ال ل ا اه 
قال: ((من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون 
الله حرم ماله ودمهه وحسابه على الله))' 2 وهذا 
الحديث في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشجعي, فعلق 
صلى الله عليه وسلم عصمة المال والدم في هذا الحديث 
بامرين: 
الاول: قعول ١‏ إله الا الله؛ عن علم وبفين بهو مفيد: في 

والثاني: الكغررنها بعد عن:ذوة اللخة فلم يكتف 
باللفقظ الفخرد عن المعتت.: بل لابد من 'قولها والعمل بها: 

قال شيخ الإسلام ابن تعميبة وغعيره في هذا 
الحديث وغعيره: ر(أنه فيمن قالها ومات عليها كما جاءت 
مقيدة بقوله خالصاً من قلبه غير شاك فيها بصدق ويقين 
فإن حقيقة التوحيد هو انجذاب الروح إلى الله تعالى جملة, 
فمن شهد أن لا إله إلا الله خالصاً من قلبه دخل الجنة؛ لأن 
الإخلاص هو انجذاب القلب إلى الله ال بان ينوب منٍ 
الذنوب توبة نصوحاً, فإذا مات على تلك الحال نال ذلك)30) 
انتهيئ. 

فليس كل من قال لا إله إلا الله يكون موحداً مخلصاً لا 
يدخل النار, ولا يخلد فيهاء أما علم هذا الجاهل المركب أن 
المنافقين يقولون لا إله إلا الله .مجمة :رسول' اللة, ويضلون 
0 ويحجون ويجاهدون مع رسول الله صلى الله 

عليه وسلم وهم في الدرك الأسفل من النار, وكذلك اليهود 

يقولون لا إله إلا الله وكذلك بنو حنيفة يشهدون أن لا إله إلا 
اللهء وآن محهدا رشول اللى. وتصلون :ويتدعون الإسلام: 
وكدذلك اللذيق خترقهم علق/رتن اتن طالت رضي الله نه 


7 (7) رواه البخاري في صحيحه, كتاب العلم,. باب من خص بالعلم قوماً 


دون قوم كراهية أن لا يفهموا (ص/33), برقم (128), ومسلم في 
الضجية: كناب الإبعان:: باب الذليل علق ان من مات على التوحيد دخل 
الجنة قطعاً (1/58).: برقم (30). 

2 (7):رؤاة مسلم في :ضحيحة: كنات الإيفان» باب الأمن يفتال الناس حدن 
يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. (1/53): برقم (23). 

53 (7)انظر تيسير العزيز الحميد (1/194). 
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[60/ب] 
بالجار 7 وحدلاة(العولة يرون :اقفن انكر الفحت كف 
وقتل: ولو فال ل إلة إلا الله :وآن من جحر شنيكا من أركان 
الإسلام كفر وقتل, ولو قالهاء وكذلك من أنكر فرعا مجمعاً 
علية: فليس كل من قبال لا إله إلا "الله محمد رسسول اللة 
يكون مسلما ٠‏ موحدا. 

ل 0 أن قأل: الا جيه هي النالث 
بالسيحون. دهي الدي علت نا كان عليه من الله 
عله ودسلم وأضكابه زضى: الله تغالى عدهم: وهم 
أهل السنة الأشاعرة, وكل الغترف وعسيرقم من 
أهل النار©, انتهى من الحاشية'9]]7. 

فأقولٌ: إذا كان الأشاعرة الضلال هم الذين كانوا على 
فثل ما كان عليه | ضلي. الله عليه وسلم و صتتحابه |الأننوهم 
اهل السمة ونا سواهم يمن اهل النازء فاين أهل الخديت 


1 (7) أصل القصة رواها البخاري في الصحيح. كتاب استتابة المرتدين, 
حديك فكريية فال: [أتن على رصن الله عه بزناذقة فأخرقهم: قبل ذله 
ابر عبان فقال: لو كنيب آنا لم أحرفهم لنقىق رشول' الله صلى: الله علية 
وسلم ((لا:تغديوا بعذات: الله)): ولقتلتهم لقول رشول' الله ضلى' الله:عليه 
وسلم ((من بدل دينه فقتلوه))]. 

١ 2‏ الافظه من د و0 

علماء تلمسان في وقته, وله فلات شه كثير منواافي ستيه 

00 توفي سنة حمس وتسعين وثمان مائة. انظر الأعلام للزركلي 

)”ويف الحين اللمدين أ علي درتبالم التعليئ الأمهف فلوك ايه 
الحيرة والوقف, وكان لا يقرر في كتبه إثبات الصانع ولا حدوث العالم ولا 
وحدانية الله. ولا النبوات ولا شيئاً من الأصول الكبار. توفي سنة إحدى 
وثلائين وست مائة. انظر سير أعلام النبلاء (22/366). 

5 (7) فى جميع النسة:(والتابعية)ء وهو حظا بين: ويضالفنه أيضبا فنا فق 
موجود في كتاب السنوسي. 

9 068 المنهح السديد في شرح كفاية المستفيد للسنوسي (ص/458). 

7 (7) الحاشية لعبدالرحمن الأشموني, ٠‏ وهي حاشية على الفدادت الحديثية 
0 وعدد .أوراقها (130). 

: (7) مصباح الأنام (ص/23). 

(# )فى "يوالع" :(أضعات: قفو الله هتلئ' الله هليه هلم : 


2/8 


هداية الأنام وجلاء الأوهام 


الذين قال فيهم الإمام أحمد [رحمه الله]!' إن لم يكن أهل 


السنة والجماعة أهل الحديث الطائفة المنصورة, فلا أدري 
من هم2, [أو كما قال رحمه الله]”' 


والتفغفسير: كسعيد بن 0 وعكروة بن الزبيرء 
الت شعن معيداة: و الم يل عبدالله 27 وظلحكين 


1 


(9) زيادة من "ب" و"ج". 
2 إرواة'الحتاكم :فى تعرفة فلجوم السددية (هن/2): وروا الحظيت 
البغدادي في شرف أصحاب الحديث (ص/25, 27), وقال الحافظ في 
الفتخ [وأخرخ الحاكم .في علوم الحديث بسند اضحيع:. ] وذكزه: وقال:ابن 
المبارك [هم عندي أضعحان الحديث] رواه الخطيب في شرف اصحاب 
الحنذيثة (ض/26): .وكذا قال يزيد بن شارون [إن لم يكوسوا اضحات 
الحند ينك فلا ادرف من شم | نزواد الخطيب فى شفرف أجحات العتؤوييه 
(ص/26). وقال علي بن المديني في تفسير حديث ((لا تزال طائفة من 
الخلي ا ل ع السسرة ارا والجهمية واهل الإرحساء 
والرأي شسيتا من الستن ]:رواة الترمندي في العامة يرقم (2229)/ 
والخطيب في شرف أصحاب الحديث (ص/10), وجاء عن البخاري أنه 
أضحاب الحديث (ضص/27): وعن أحمذ بن سنان وذكر الحديث [فقال هم 
اهل العلدوو ا صنكات الأخار]أرواة الخظط فن سروف اصنعات العوية 
(ض/27): 
قال الحاكم معلقاً على أثر 00 أحمد [وفي مثل هذا قيل من أمُر 
الى برك الخدلان عهد ال ا ا ا 00 
أحق ربهذا الناويل:ض. فوم .سلكوا محجة ‏ الصالحين: وا نعو انار ]السلف 

من الماضين ودمفوا أجل الدع والسجالقين. سن رسول الله ضلي اللة 

عليه وعلى اله اجمعين, من قوم اثروا قطع المفاوز والقفار. على التنعم 
فن الدمن والأوطار. :وتعموا بالبؤسسن“في الأسفان. مع مسفاكنة العلم 
والاخبار. وقتعوا عند خم الاحاديت والا ناو توعد الكسرءهالاطما وقد 
رفضوا الإلحاد الذي تتوق إليه النفوس الشهوانية, وتوايع ذلك من اه 
والأهواء والعقا يس والأراء والزيغ, جعلوا المساجد بيوتهم, :وأستاطيتها 
تكاهمء وبواريها فرشهم] معرفة علوم الحديث (ص/2),. فهل يصح 
ويصدق وصف الحاكم قبله الإمام أحمد ومن ذكرت من أهل العلم - 
رحم الله الجميع- علي الاششناعرة؟ار واتهم هم الطائفة المنصورة 
والفرقة الناجية؟! إرأم أن؟ كلا يدعي وصلاً لليلى؟! 

قطة من 
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عبيد الله' ', وسليمان بن يسار ' وأمثالهم, وك الطلقة 
الأولى كمجاهد بن جبرا! ا ا 4, والحسن 
الضارة وابن سيرين, و كا مار الشعبيء, وجنادة بن أبي 
أطي !5 1 '. وحسان بن عطية 6 ' 11 هنا لقم 


من الطبقة الثانية علي بن الٌسين”, وعمر بن عبد 
العزيز. ومحمد بن مسلم الزهريء ومالك ١‏ فرق | تسق وابن 


4 :(9)) القاشم بن :محمد ين أن كر الضحديق التتيمي: تفة أجد الققهاء 
بالمدينة, قال ايوب: ما رايت أفضل منه, توفي سنة ست ومائة. انظر 
تخريب التعديب لأئن خكر (ض/451): 

5 (0) سبالم بن عبداللة بن عمرربن الحظلابة القرشي: اوعس العصرة: 
أحد الفقهاء السبعة, وكان كا عابداً فاضلاء توفي في آخر سنة لست 
ومائة. انظر تقريب التهذيب (ص/226). 

: (7) كذا في جميع النسخ (عبيدالله) ولم أعرف من هو المقصود. 

07 )ايفان بن تار الملالي المعد بن مولت متفوة أورام سللقة كلفة 
فاضل أجة الففهاء السيعة: نوفقي بعد المائة أ قبلهها انظو تقريت 
التهذيب (ص/255). 
المسر وف العلم يوقي لشنه ثلذت وهانة 4 قبلها 0 بطق 8 
تقريب التهذيت (ض/520): 

213) عطاء ين أب رباع المكن" القتررقي مزلا هه فا صل قفي نوفقي 

ةارع عضر ة روماه على المشهون انطر تفتريت الكديي الي تحجر 

(ص/391). 

(7) قال الحافظ ابن حجر: [جُنادة بضم أوله ثم نون بن أبي أمية الأزدي, 

أنوعيد الله الشكامي: يقال اسم أبيدة كبسن: مختلف فى صعيتة:..وفال 

العجلي تابعي ثقة, والحق أنهما اثنان صحابي وتابعي, متفقان في الاسم 
وكنية الأب, وقد بينت ذلك في كتابي في الصحابة:؛ ورواية جنادة الأزدي 
عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن النسائيء ورواية جنادة بن أبي 

8 )7( كر رم و مولاهم: اقم كر الدممقى: ثقة فقيه 
عد بعد العشرين ومائة. انظر تقريب التهذيب لا بن حجر (ص/ 

” (7) علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي.ء زين العابدين, 
ثقة ثبت عابد فقيه فاضل مشهور,. توفي سنة ثلاث وتسعين. انظر 
تقريب التهذيب (ص/400). 
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انئ دك الربوافن الماعشمون نبو حسنان] !ل" بن تستلعة, 
وحماة برو ترد والفصيل' بن عياض وعية الله بن المتارل: 
وابي حنيفة النعمان بن ثابت, 6 بن إدربس [الشافعي] 
ع 0 بن 0 1 0 بن حنبل ولخد بن 
وعصر لم وا 0 9 17 00 بل مذهب 
الأشعرية والماتريدية يخالف ما عليه هؤلاء الأئمة الأعلامء 
فهم على زعم هذا الملحد من الفرق الضالة, ومن أهل 
العارويل كل من كان على مذاهب الأئمة الأربعة فمن لم 
يكن اشعريا ولا [ماتريدياً]©) فهو من أهل النار. ومن الفرق 
الضالة على قول هؤلاء الملاحدةء سبحانك هذا بهتان 


0 قال شاعر أهل السنة الخير الإمام العالم الرباني 
[أبو محمد عبد 0 بن محمد]! ' الأندلسي القتحصطاني 
السلفي المالكي ةا في قصيدته المشهورة قال فيها: . 


والآن أهجو الأشعري وأذيعٌ ما كتموا من 

/ يا[هوينشر المتكلمين عدوان أهل السبت 
كفرئمواً أهل الشريعة ‏ وطعنتموا بالبغي 
[فلأأنصرنٌ]!9) الحق أسطو على ساداتكم 
الله صيرني عصا حتى تلقف إفككم 


(7) محمد بن كبدالرحين بن المغيرة بن ابي ذئب القرشي العامري, ابو 
تقريب اميت لابن 0 (ص/493) - 

و ا ل لي ل ا 0 ا 
التهذيب لابن حجر (ص/7 35). 

(9) في "أ" و"ج": (كحماد). 

(7) ساقطة من "ب". 

(7) في "ب" و"ج": (وإسحاق بن إبراهيم). 

9١‏ “في خميع النسخ: امائرقيا). 

)في لي" واع" (أبو محدد يق شه (لللةا: 

(7) على شهرة قصيدته لم أقف له على ترجمة. 

(7) في "ب": (فلا تضرن). 


ننا ح+ تنا  06©‏ ل- 060 فى 
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2 


4 


بأدلة القرآن أبطل وبه أزلزل كل من 
هو ملجائي هو مدرئي من كيد كل منافق 
إن حل مذهبكم ماضن [العمران]2)2) 

إلى أن قال: 
أزعمتمو أن القرآن قرآنان(3) 
إيمان جبريل وإيمان عندكم سيان4) 
والعريض'' بزعمكم أهما لمعرفة الهدى 
من عاش في الدنيا وأقر بالإسلام 
أفمسلمٌ هو عندكم م عاقل أم جاهل 
عطلمتوا السبع والعرش أخليتم من 


0 شين" والع "زبلا فمران): 
(7) القصيدة النونية للقحظاني (ض/84): 
(9) نات فى الصفحة الدى تلى .هذة الضقعة تقل للمؤلف عن أن 
القيم في بيان معنى هذا الكلام. 
6 الأشاعرة يقولون إن الإيمان معناه التصديق لا يدخل فيه القول 
والعمل, وهذا الذي ذكره القحطاني عنهم مبني على لازم قولهم في 
تعريف: الإيمان بقض النظر عن كوتهم بلترموته أم لا::قال. شية الإسلام 
ابن تيمية في 0 ما يلزم المرجئة في تعريفهم للإيمان من لوازم 
فاسدة [خامسها: وهو يلرمهم -يغني شيخ الإسلام بذلك الجهمييةء ويزم 
المرجئة, أنهم قالوا 1 الغيد قد يكون هومنا عام الإنفئان. إبمانه مل 
إيمان الأنبياء والصديقين ولو لم يعمل خيراً, لا صلاة ولا صلة ولا صدق 
حديث, ولم يدع كبيرة إلا ركبها. فيكون الرجل عندهم إذا حدث كذب 
وإذا وكد أخلف وإذا أؤتمن خان, وهو مصر على دوام الكذب والخيانة 
ونقض العهود. لا سجد لله سجدة, ولا يحسن إلى أحد حسنة, ولا يؤدي 
أمانة, ولا يدع مايقدر عليه من كذب وظلم وفاحشة إلا فعلها, ٠‏ وهو مع 
ذلك مؤمن تام الإيمان, إيمانه مثل إيمان الأنبياء. وهذا يلزم كل من لم 
بقل أن الأعمال؛الظاهرة.من لِوازم:الإيمان الناطن] الإيمان الأوسظ 
(ص/494). 
(7) الجوهر والعرض من اصطلاحات الفلاسفة والمتكلمين؛ وهما عند 
السلف من الألفاظ المجملة التي لا بد من الاستفصال عن مراد المتكلم 
بهاء وسياتي قريباً الكلام على مسألة الألفاظ المجملة, وقد جاء في 
التعريفات للجرجاني: [الجوهر ماهية إذا وجدت في الأعيان كانت لا في 
موضوع وهو مختصر في خمسة هيولي وصورة وجسم ونفس وعقل] 
التعريفات (1/108). وقال عن العرض: [العرض الموجود الذي يحتاج 
فى وجووة إلى موطع. 'أى فكل .قوم يي كاللون الفمعتاع:فن وجموده 
إلى جهم تحلة:ويقوم .به ] التعزيفات (1/192): 
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وزعتموا أن البلاغ في آية من جملة 


في أبيات كثيرة تركنا ذكرها لأجل الاختصار, فه ؤلاء 
الأشاعرة كما ترئ بمخالفون لأهل السية: :معنا تيون لهم :فى 
أكثر اعتقاداتهم: ولو لفوركن اقفوم لعلو الله على جلف : 
[وتعطيلهم إياه]2 ' عن عرشه:؛ وجحد صفاته:, وزكمهم أن 
القرآن عيارة عما في نفس الباري تعالى وتقدس عن 
قولهم علوا كبيرا. 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: (ومذهبه -يعني 
الأشعري- في كلام الله أنة:فعتى واحد قيائم بنذات: اليرت 
وهو صفة قديمة ازلية ليس بحرف ولا صوت, ولا ينقسم 
0 له اقصاض نولا له اجخصراء :وهو عين الامردؤعين ‏ النن 

عين الخبر وعين الاستخبار والكل من واحد وهو عين 
الور والإنجيل والقرآن والزبور وكونه أمرأ ونهيا وخبرا 
واستخباراً صفات لذلك المعنى الواحد [لا] انواع له فإنه 
لا ينقسم بنوع ولا جزء وكونه قرانا وتوراة وإنجيلاً : 
للعبارات عنه, لا لذإته, بل إذا عبر عن ذلك المعنى 
[بالعربية]! 00 قراناً وإذا عبر [عنه]!' بالعبرانية/ كان 
[نوراةً],. وإن [عبر]' عنه [بالسريانية]9' كان اسمه 
61/ب] 

[إنجيلاً])”'. والمعنى واحد. وهذه الألفاظ عبارة عنه, ولا 
يسميها حكاية, وهي خلق من المخلوقات, وعنه لم يتكلم 
الله هد الكلام, ولا سمع من الله, وكنده ذلك المعنى 

غال ابن القبم ؛:وخيينور العقلاء يقولون أنتصور 

(7) القصيدة 0 للقحطاني (ص/56). 

() في "ب" و"ج": (وتعطيله 

0 

(7) غير واضحة في "أ". 


مر 
0 
م 
ها 
/ 
ل-ء 
سه 
0 2 55 لك د 35 .2 00 
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هذا المذهب كافي في [الجزم]!! 00 وهو لا يتتصور إلا 


كما تتصور المستحيلات الممتنعات)2) نتهى باختصار 

فمن هذا قوله,. وهذه 0 هو وا 6 ا 0 
المذهب الفاسد [يكونون] هم السواد الأعظم, [أو]١5)‏ 
يكونون من أهل السنة والجماعة المحضة, نعوذ بالله من 
هذا القول وأهله. والله المستعان. 


()اقن كن" [بجرم). 
(#©) انظطر شرح قصيدة ابن القيم (268-1/267). 
)0( في ''ري" و"ج": (ومن تبعه). 

(9 )“فى "ب" (يكون: هو): 

68 في البالر (و). 


بم يرح بن ذد آنأ 
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فصل 

قال الملحد [[الفصل السابيع فقد تبين وتحقق 
ضلال النجدي ومن تبعه ودعواه انحصار الإسلام 
فيه وفي أتباعه, وأن من كان على غير ملته 
ودبنه مشرك, سواء كان حبا أ ميتا ميتا واستحل دماء 
المسلمين وأموالهم.]]0) 

والجواب أن انقول: قد تقدم الجواب عن هذا كله, 
فلا نطيل بإعادته2). 

وأما قوله: [[ومع ذلك أظهر التجسيم والحركة 
والانتقال, تعالى الله عما يقول الظالمون علواً 
كبيراً]]!3) 

فأفول: اعلم أن لفظ الجسم [في حق الله تعالى]#) 
لم ينطق به الوحي إثباتاً فيكون له الإثبات ولا نفياً فيكون 
له النفي: فمن أطلقه فيا أو إثبانا سكل عنما أراد به فنإن 
قال اردت الحسم مفقتان فى لغة الغرئ:وهة البدن الكنيف 
الذي لا شيم في اللقة جسم سوا فلا يقال للهوف خسم 
لغة ولا للنار. ولا للماء. فهذه اللغة وكتبها بين أظهرناء فهذا 
الفعدن فندى عن ' الله ععلا وقيمهاء فإن أستهءته المركت 
من المادة والصورة :والمركب من الجواهر الفردة, قهذا 
منفي عن الله قطعاً: والضواي»نفية: عن الممفكنات أيضا. 
فليس الجسم المخلوق مركباً من هذا ولا من هذاء وإن 
أزدتم ,الجسم :ها يوضبي بالضفات.: و وى بالا ضار :شكلم 
ويكلم ويسمع ويبصر ويرضى ويغضب, فهذه المعاني ثابتة 
ا نها حسما وان اردثم بالجسم نما يشان إلية 
إشارة حسية فقد أشار أعرف الخلق به بإصبعه رافعاً بها 
الي الستماء تمنتهنة الجمع الأعظم فميتشهدا له لا إلى 
القبلة! "وان ارقم بالحسم :فا مفحال: ابن هو فقد تحتل 
3 (2) 0 الأنام (ص/23). 
َ (7) انظر (صٍ/150). 
3 (7) مصباح الآنام (ص/23). 
4 (7) زيادة من "ب". 
5 (02) ا عرس 2 مد باب حجة النبي صلى الله 

عليه وسلم (2/889): برقم (1218). 
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أعلم الخلق به بأين منبهاً على علوه على عرشه؛ وسمع 
السؤال بأين, رجات عنه!2, ولم يقل هذا السؤال إنما 
كون فن الجحنيسم: وان أروته بالجسم ما يلحقه عن وال 
فقد نزل جبريل من عنده وعرج بزرسولة ١‏ اليه" 7 '. وإليه يصعد 
الكلم الطيب, [والعمل الصالح يرفعه]© وعبده المسيح 
رفع إليهء وإن أردتم بالحركة والانتقال أن الله تعالى لا 
ينزل كل ليلة إلى سعماء الدنياء ولا يفاني يوم القياصة, ولا 
يجيء, فقد ثبت ذلك بالكتاب والسنة وأجمع على ذلك أهل 
السنة والجماعة) 

وفد دك ابن القيم رحمه الله تعالى أحاديث النزول 
في الصواعق المرسلة, وفي كتابه حادي الأرواح. وذكر من 
كلام الأئمة ومن الأجوبة العقلية 0 ما يكفي وبشفي, 
فمن أراد الوقوف عليها فليراجعها هناك'5) 


3. (8).وواة مسلع فى السبخيي كتاب الفساعم ناب تجريم الكلام قن 
الصلاة ونسخ ما كان من إباحة (1/381). 

2 (7) (7) رواه البخارف فى صحيعة: كتاب الفناقت ناب كان الثين :ضلى: الله 

عليه وسلم ثتام. عينه ولا ينام قلبه (ض/731)- برقم (3570): ومسلم 
فى صحيفة, كناب الريماة. .ينات الإسواء يرسول الله عملى الله قعليه 
وسلم إلى السموات وفرض الصلوات (1/145): برقم (162). 

7 (0)زيادة من "ب" 

4* (7) انظر الصواعق المرسلة لابن القيم (3/939), ورد المؤلف رحمه 
الله على الحداد في هذه المسألة منبثئق من قاعدة لأهل السنة في هذا 
البات-أعني بات الأسحماء والضصفات- وقد قرر شنيخ الإسلام اين تيمية 
رحمه الله هذه القاعدة وصاغها بقوله: (القاعدة الثانية: أن ما أخبر به 
الرسول عن ربه عز وجل فإنه يجب الإيمان به, سواءً عرفنا معناه أو لم 
تغرق: لأنه الصادق العمصدوق: فما جاء في الكثاب والستة وجب على 
كل موؤمن الإيمان لبه وإن لم نفهم معناه. 
وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها, مع أن 3 الباب يوجد عامته 
وما تنازع فيه المتأخرون, نفياً وإثباتاً: 0 على أحدٍ بل 
ولا له أن يوافق أحداً على إثبات لفظه أو نفيه» حتى يعرف 
مراده: فإن أراد حقاً قبل وإن أراد ياطلاً رده وإن اشتمل 
كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقاًء ولم يرد جميع معناه, 
بل يوقف اللفظ ويفسر المعنىء كما تنازع الناس في الجهة 
والتحيز وغير ذلك) التدمرية لشيخ الإسلام (ص/66-65), ونقل 
الإجماع على ذلك السجزي وغيره انظر مجموع الفتاوى (3/262). 

5 (7) كلام ابن القيم على مسألة النزول وأحاديثها في مختصر الصواعق 
لابق العوضلت (1240-3/1100), وحادي الأرواح (#/#7#7#7). وانظر 
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[62/]/ونذكر من أقوال أئمة السلف مضا كير فو 
الك قال أو عتمان الصايوى : (فلما, ل 
ل ل 0 به أهل التيسنة 
وقبلو الخبر وأثبتوا النزول على ما قاله 00 الله عحلى 
الل عليه وس لم ولغ .عتفيووا تتحييها 0 
وعلموا وعرفوا وتحققوا واعتقدوا أن صفات الرب تبا ان كَّ 
الى سن صيهاب الخلدق ها ان دان تاه وات 
الخلق, تعالى اقول المشبهة والمعطلة علواً كنيرًا: 
ولعنهم لعنا كثيرآ)!© 

شيخ الصوفية في حدود المائة الرابعة. قال: 1 
يه ما كان عليه أهل الحديث والأثر بلا 58 وأهل 
وأصداللة استوى على عروضة لد ا ولا تشيية ولا تاو ل 
والاستواء معلوم, والكيف فيه مجهول, وأنه عرز وجل بائن 
كن لقم والخلق مه ناشوق | بلا 2 حول ولا ممارجة ولا 
اختلاط: ولا ملاصقة؛ لأنه الفرد البائن من الخلق, الواحد 


أيضاً السفة لابن أبي 'عاضم (1/346):. .وكناب التوحيد لانن خريمة ( 
5 والضابوني عقيدة السلف: :وشزع أصضول اعتفاد اهل السنة 
لللالكائي (3/481). وشرح حديث النزول لشيخ الإسلام ابن تيمية 


وغيرهم. : 5 
” (7) شيخ الاسام إسماعيل بن عبدالرحمن بن أحمد النيسابوري, ابو 
توفي سنة تسع له وري مائة. انظر سير أعلام النبلاء (18/40). 


2 (7) رواه البخاري في الصحيحء كتاب التهجد. باب الدعاء والصلاة من 
آخر الليل:(ض/225 )نرقم (1145) ومملة فن جحو كنات ضلان 
المنافويق وفصرهاء نات الترعيت في الدغاء والذكر في. خسن الليل 
والإجابة فيه (1/521), برقم (758). 
الصوفية د 0 ا 9 ل له 
أريغ مائة وثمان عشرة. انظر تاريخ الإسلام للذهبي (28/454), 00 
في خبر من غبر له (3/131). وشذرات الذهب لابن العماد (3/211). 


(7) في "ب" و"ج": (ولا). 
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الفحنى كن الخلدق: وان الله عر وجل عمف بصبور علد 
خبيرد م يتكلم وبر صى: ٠‏ ويسخط ويضحك, ويعحب ويتجلى 
لعباده يوم القيامة ضاحكاًء وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا. 
مسشقفن فاسفر لم ا ا ال ل 
الفجر))! ل الرب إلى الشماء بلا كيق. ولا تشبيه. ولا 
تأويل. فمن أنكر 2 4 نأول فهو مبتدع ضالء وسائر 
الصفوة على هذا..)(3) 
اا ال ات اع كو اسمد ين تمدن 
هارون الخلال! “) في كتاب السفنة: ([ثنا]' أبو بكر 
الأب نرم'7 [ثنا]”' إبراهيم بن 00 يعني العبادي!2, حدثنا 


1 
2 


)2( في ' 'ب و : (ويقول). 

068 الحديث سبق تخريجه في هامش )1) إلا أن هذه الزيادة لم يروها 

البخاري ومسلم كما سبق تخريجه., . وإنما جاءت من حديث أب هريرة 

وحديث رفاعة رضي الله عنهماء فأما رواية أبي هربرة فرواها ابن ماجه 

في سننهء كتاب إقامة الصلاة, باب ما جاء في أي ساعات الليل أفضل ( 

6,. برقم (1366): والإمام أحمد في المسند (2/264). وصحح 

إسنادها الألياني في إرواء الغليل (2/196), وأما حديث رفاعة فيأتي 

تخريجه قريباً. 

< (7) انظر الحجة في بيان المحجة لقوام السنة التيمي (1/231) فقد 
أخرخة مطولاً باسناده: وانظر مجموعغ. فتاوى تفية الإسلام (5/191): 
والصواعق المرسلة لابن القيم (4/1289), والعلو للعلي الغفار للذهبي 
(2/1308). 

4 (7) الإمام أحمد بن محمد بن هارون البغدادي, أبو بكر الخلال, عالم 
حافظ فقيه. شيخ الحنابلة وعالمهم. توفي سنة إحدى عشرة وثلاث 
مائة. انظر سير أعلام النبلاء (14/297). 

5 (7) في "ب" و"ج": (حدثنا). 

 )9(:‏ الإينام الحا فظ العلامة أحمة بن 'محمة بن هدائىء'الظاتئ وقيل 
الكلبن, أبو بكر الأترم.. فضئف السنن:. وتلميذ الإمام أحمذ: قال الذهبى: 
لم أظفر بوفاة الأثرم ومات بمدينة إسكاف في حدود الستين ومائتين 
قبلها أو بعدها. اام النبلاء (12/623). 

*” (7) في "ب" و"ج": ا 

اسكاى الساد من كياد نهر 1 سّ حتبل ر روف عله 8 5 الأثرم 

وحرب بن إسماعيل وجماعة, وكان أبن كيه الله يعظمه ويرفع قدره. 

تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (6/55). 

5 (7)لم أجد له ترجمة. 

(2) إبراهم ين الأشعكتين اتسحاق العارفن أنم ]نيت حاف جنادة الفميل 
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أبويكن: هو ضاحب الفضيل- :قال شمعث الفصيل بن 


عياض يفدول :لين لنا أن وهم :في الله كيف قنو؛ لأن الله 
تعالى وصف نفسه فأبلغ, فقال: لأل]| مدب بديد بي ب بي ييث 
ثك ل لم ث[]هء فلا صفة ابلغ مما وصف به نفسه:, وللواها 
النزول والضحك: وهذه 52 وهذا الاطلاع2) كما 
يشاء أن ينزل, وكما يشاء أن يباهي, وكما بشناء ان يضحك” 
وكما يشاء أن يطلع: فليس لنا أن نتوهم كيف وكيف, فإذا 
قال الجهمي: أنا أكفر برب ينزل عن مكانه؛ فقل بل أؤمن 
برب يفعل مأ وشاع ولقل مدا كن ١‏ المم ااي بن عياض 
جماعة؛ منهم البخاري في كتاب أفعال العبادا0))! نودي 

علن مدفية [وهو مخالف له]' وعلن جا قله ارو ام 
عنما قا بق شعي الدارفي! 1 قال انو الحرمنة الاسغرى فى 


بن عياض, يلقب بلام, وكان يغرب ويتفرد ويخطىء ويخالف, . توفي سنة 


اثنتي عشرة ومائتين وقيل بعدها بزمن بعيد.انظر الثقات لابن حبان ( 
6) وموضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي (1/408). 

7 ) يقول النبي صلى الله عليه وسلم:((ما من يوم أكثر من أن يعتق الله 
مسلم في الصحيح, كتاب الحج. باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة ( 
2, برقم (1348). 

2 (2) الأطلاع ورد في قول القين بضلى الله غلية وسلم: (زوما يذريك :لعل 
الله أن يكون قد اطلع على أهل دز فققال اعملوا ماشتتم)) رواة 
البخاري في الصحيحء كتاب التفسيرء باب (لا تتخذوا عدوي وعدوكم 
اولناء) (ض/1050): برقم (4890), ومسلم في الضحية: كناب باب.:( 
1 ,ب برقم (2494). 

(2) الذي قله البخارى .في خلق أقغال العضاة (ض/56) عور الفضيل ين 
عياض ففظ قولهة | فإذا قال الجهمى: آنا أكفر برب يترل.عن مكانه, 
مغل بل أفعن: سرب يفل يها بقاع .كما أخرجها ابوديبطة فى الرنانة (١‏ 
4) واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (502-3/501), 
وأوردة الصابوني في عقيدة السلف (ص/235)., ورواه الهروي في كتابه 
القارؤق كما في الفتوى العموية لابن تيمية (ض/380),وروى: اللالكائن 
في شرح أصول اغتقاد اهل السفة (35/502) مئله عن :بحيى بن معيق. 


0 0( هذا الآتر لم أحدة: قن المطبوع من السنة للخلال: وقد ذكره شيخ 
الإسلام في درء التعارض (2/23), 0 + القيم في اجتضاع الجيوش 
الإسلامية (ص/269). 

1 )0( ساقطة من "ب". 

)7(.٠5‏ كمان ين سعيذيق خالة التذاوفق ابق ستهيو التفتفن: اقناف جافقظا 
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كتابه الذي سماه اكه في اضول الديانة, وقد ذكر اضحانة 
أنه أخز كنات صف ' وعليه يعتمدون في الذب عنه عند 


من يطعن عليه. 
فقال: (فصل في إبانة قول أهل الحق والسنة, فإن 
قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية 
والجهمية والحرورية 0 والمرجئة 
فعرفونا قولكم الذي به تقولون, وديانتكم التي بها تدينونء 
قيل له؛“قولنا الذي نقول يه وديانتنا التي. تنذين: بها التمسك 
بكلام ربنا وسنة نبينا, وما روي عن الصحابة والتابعين واكقة 
الحديث, ونحن بذلك معتصمون وبما كناة يقول به ابو عبد 
الله أحمد بن "جيل تضن الله :وجهه وزفع درعته واجرل 
مثوبته قائلون وما خالف قوله مخالفون؛ لأنه الإمام 
الفاضل والرئيس الكامل الذي ابان الله به الحقء ورفع به 
الضلالة واوضح به المنهاج. وقمع به بدعة المبتدعينء وزيغ 
الزائغين. وشك الشاكين. فرحمة الله عليه من إمام مقدم 
وجليل معظم وكبير مفهم. 
- إلى أن قال «إوانه مداو على ينه كما كنال 2 
ا 2 وأن له وجها كما قال: نات ذخ ذذ 5 ١15‏ 7, وأن له 
يدين بلا كيف, كما قال: [الا يلا؛ 0 1 ةب 
إلى أن قال: ونصدق بجميع الروايات التي أثبتها أهل 


توفي نسنة ماننين ا م 2 0 النبلاء 0 (2035/319 


قال منهم بكتاب الإيانة 0 صنفه ريه في 2 0000 
مقالة تناقض :ذلك فهذا يعد:من أهل النتة: لكن.مجرد الانتسات 0 
الأشعرى بدعة] مجموع الفتاوى (6/359). 

وقال ابن بدران في المدخل (ص/49):[..كما جرى لأبي الحسن 
الجدل, أعان أخيرآ ببيان عقيدته في كتابه المسمى بالإبانة 0 مذهب 
أهل الحقء.وضرح فيه بأن مذقبه فذهب الضحابة وتابعيهم بإاخيان, 
فمن فهمٍ مقاصده أصبح سلفيا بحتا]ء وانظر ر وح المعاني للالوسين ) 
0 )2 وأضواء البيان للشنقيطي (7/281), و(7/265). 

(7) طه: 5. 

3 (7)الرحمن: 27: 

> (27)المائدة: 64. 
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التقل: من الشروول: إلى السعماة التونان وان النزن عر وجل 
يقول: هل مين سائل؟ هل من مستغفر؟ وسائر ما نقلوه 
رأسدة حلفا لما فال آهل ال 2 ,والتطلل االذانين الفراء 
منه. 

' وقال عثمان بن سعيد الدارمي في في كتابه المعروف 
فيما إفترى على الله في التوحيد. قال 0 المعارض 
أيضاً أن ع قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أن الله 
داع" قال 0 أن |( لهك قول بنقفسض انها يقال 0 
ورحمته. وهو على العرش وبكل مكانء من غير زوال لأنه 
الحي القيوم, والقيوم بزكمه من لا يزو 9" 

قال *: فبقتال لهدا المغازض: وهذا ابا موده 
النساء والصبيان, ومن ليس عنده بيان ولا لمذهبه برهان؛ 
لأن َم الله ورحمته ينزل في كل ساعة ووقت اكات فما 
حال ابي ضكلي اللو علته وشكلم كد لبرولمالليك دون 
التهار؟ [وينوفت ]0 من الليل شتيطرة أو ااسحارة [أفا 
أهره]" ورحمته يدعوان العباد إلى الاستغفار؟ [أويقدر 
الأمر وله أن يتكلما]' '! دونه؟ ار * هل من داع 
فأعطيه؟ 3 3 3 

فإن قررت مذهبك, لزمك ان تدعكي ان الرحمة والأمر 


1 9 انظر الإبانة عن ابو الذيانة لأنى الحستن والجمه (ض/22-20, 
9)). 


0 لت 0 من لع اق الك ملك انه 
ثمان عشرة ومائتين. انظر سير أعلام النبلاء (10/199). 
(7) سبق تخريجه انظر (ص/358). 


)0( في "2 ":(فأمره). 
(7) مطموسة فى "|" 
(7) في "ب' ': (فيقولان). 


الل 
- لدء 
١1077‏ 
نا + آنا ©© ال- 00 
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هما اللذان يُدْعَوَان [إلى الإجابة]27) والاستغفار بكلامه دون 
الله. وهذا محال عند السفهاء, فكيف عند الفقهاء قد 
علمتم ذلك, لكن تكابرون! 

وما بال رحمته وافدة ينزلان من عدده توظار الليل لم 
يمكثان إلى طلوع الفجر ثم يرفعان؛ لأن 00 راويه 
الله أن هذا التأويل. باطل, ولا بقبلة إلا 00 


فاظل دعواك أن كفعسيو العتومة الذي لا يزول. عن 
مكانف ولا يتحركء فلا يقبل. منك هذا للتفسيرل إلا كاده 
صحيح مأثور عن وول الله #صلي الله عليه وسلمعة [د 
عن. بعض. اصجابمى أو 1لعاهية لأن للحي للقيوم؛ يفعل ما 
يشاءعء 0 (44 إذا تناعد ميهيظ! 9 ويرتقع إذا شاع وتقيض 
3 (7) مطموسة فن "|" 


2 (7)رفاعة بن عرابة ويقال ابن عرادة العذري أبو خزامة من بني عذرة 
من قضاعة: .ويقال فيه الحهدي :وهو بالجينين اشهرء اله .تخي عدادة :فى 
أهل الحجاز. انظر الاستيعاب لابن عبدالبر (4/1639). 

(7) حديث رفاعة رواه .ابن .ماج في سننه. كناب الضلا نايا تحافقي 
أي ساعات الليل أفضل (2/147). برقم (1367)., والدارمي في الرد 
على الفريتسي (1/211): واض خزيهة في التوحية (1/291).. والاكرت 
في الشريعه (3/1138): والحديت حك ابن بالقيم كما في مختصر 
الصواعق المرسلة لابن الموصلي (3/1149). وقال الشيخ الألباني 
رحمه الله في إرواء الغليل (2/198): (وهذا سند صحيح, رجاله ثقات 
رجال الشيخين, وصرع يحيى بالتحديث في رواية للآجري, وهي رواية 
ابن خزيمة). 

4 (2).قال ابن القيم :وحجة الله كما فى مختضر الضوافق لانن الموصلي ٠١:‏ 
1 عن لقط الجركة ونسيقة إلى اللعه: [:..:وتظهر ضحد هذه 
الطريقة ظهوراً ثاماً فيما إذا كانت الألفاظ الني سكت عنها مجملة 
مختملة لمعنيين :ضحي وفاسد: كلفظ الجركة: والانتقال والعسم والخهر 
والجهة والأعراض والحوادث والعلة والتغيير والِتركيب ونحو ذلك من 
الألفاظ التي تحتها حق وباطلء فهذه لا تقبل مطلقاً ولا ترد مطلقاً فإن 
اللك متحانه لريبت لنة كه هدو المقدميات ولم يدها عنم تن انها 
مطلقاً فقد أحطااء ومن نفاها مطلق] ققد أخظاء فان.مقانيها متقسمة 
الى ها زيمقتة إثباتة لله وما يحب إنباتة له... ]: 

08 هذا اللفظ وردت فيه عدة احاديث عن عدد من الصحابة رضي الله 
عنهم, منهم علي وابن مسعود وابو هريرة وابو سعيد الخدري ورفاعة بن 
عرابة الجيني وغيرهم :ؤرواية علي عند احمة في الفنه بد (1/120): 
والدارمي في سننه (1/414), وغيرهماء وعن 5 هريرة واي سعيد في 
مسند الإمام أحمد (2/383). والآجري في الشريعة (3/1134)., ؛ وحديث 
ان مستعوة رواء. أخمد في" المسيد (1,388)... والتؤارهي في الترد علي 
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ويببسط وبهقوم ويجلس إذا شاء؛ لأن إمارة ما بين الحي 
والميت التحرك, تلحى ‏ متضر ل الا مجالة: وكل ميت غير 

[1/63] 
مكرك 'لا ضعالةة ومن بلق إلى فسنير لك وتقهير :ضاحنك/ 
مع تفسير نبي الرحمة, ورسول رب العزة إذ فيسر نزوله 
مشروعاً منصوصاء [ووقيت]!!! لنزوله 0 الم لم يدع 
لك ولا لأصحابك فيه لعباً ولا عويصاً)2) 

ولو ذهبنا ننقل أقوال العلماء 0 الس والجماعة: 
المتفق علئ إمامتهم ودرايتهم؛ لطال الكلام, وبما ذكرناه 
يندفع الخصام, وينجلي قتر هذا [القتام]. من تلبس هؤلاء 
الجهلة [الطغام]!” 
العالمين, وكافة الأنبياء كال الك والملائكة 
المقربين.: وأن الادستتغاتة دنهم والتوسل كفر 
وشرك]]!5! إلى آخر كلامه. 

فاقول: قد تقدم الكلام على هذا وبينا ما فيه, وما هو 


الجهمية (ص/78): وابن خزيمة في كتاب التوحيد (1/294), والآجري 

في الشريعة (3/1140), وذكر الهينمي أن روأة حديث علي وأبا هريرة 

ثقات, وحديث ابن مسعود رواته رجال الصحيح. انظر مجمع الزوائد ( 

7 و(10/153), . وصححه الشبخ الألباني في الإرواء (2/195) وذكر 

طرقه وحكم كل طريق والله أعلم. 

(©) في "ب": (ودقت). 

2 068 انظر نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي على 
المزستى الجهمى! العنيد فيما اقرف على الل عر وجل فين التوعيد ( 
216-0). 
يقول الشبخ الألباني رحمه الله في تعليقه على التنكيل (1/349): [لا 
شك في حفظ الدارمي وإمامته في السنة, ولكن يبدو من كتابه " الرد 
على المريسي" أنه مغال في الإثبات, فقد ذكر فيه ما عزاه الكوثري 

من القعود والحركة والثئقل وتحوم وذلك مما لم يرد به حديث 

ال ا 1 فلا تثبت له صفة بطريق فق اللروم فثلاً: كآن 
يقال: يلزم من ثبوت مجيئه تعالى ونزوله ثبوت الحركة, فإن صح 
بالنسبة للمخلوق, فالله ليس كمثله شيء]. 

3 (7) في "": (العثام): وهو الغبار. انظر تهذيب اللغة للأزهري (9/70), 
0 العرب (12/461). 

4 (7) في "ب" و"ج": (الطعام). 

5 (7) مصباح الأنام (ص/23) 


2/8 


هداية الأنام وجلاء الأوهام 


الحق واللندا وجلونا لباك الشك والشرك والارتياب ' 

كرامتهء ب أدخل على العوام. الشبه والنزاع مه 

فاقول قه كانيمن الفغلوم أن العيت ]ذا مانت وقار فين 
روحه جسده: وذهبت حواسه وحركته بالكلية, وصار رهينآ 
فى اللترى حسة | بلاروة أنه لا تفع الحى ولا يحت رعوته 
إذا دعاه, ولا يسمعه ولا يغيثه إذا استغاث به. وإذا كان 
أرواح الأنبياء الذين هم أكمل الناس وكذلك الأولياء 
والصالحون في أعلى عليين: قبمتيع عقلاً ‏ وتشرعا :وقطرة 
وقدراً أن الأرواح التي فوق, السجموات السيىة وفي: اعلىن 

عليين أنها تسمع دعاء أهل الأرض وتنفعهم وتتصرف فيهم, 

هذا معان قهاعا .وهلا .مين 

فإن الله قال: 1 1 لقا افكل قن عا ع | بضرة 
الأضوات: والعانن والامياء: والهبالحين فمن <:وتهم عافل 
عن دعاء داعيه بنصوص القرآن العزيز الذي لا يأتيه الباطل 
يسوغ في عقل عاقل أنهم يغيثون من استغاث بهمء أو 
ينفعونهم بعد ان كانوا رفاتا لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا 

يدفعون عنها ضرا فكيف بغيرهم؟ هذا فر | مجل المحال, 

لكن هؤلاء المشركون فسدت عقولهم وفطرهم وزين لهم 

الشيطان ما يعتقدونه من الكذب والمحال والشرك 

والضخلال: وأما الأنبياء علبهم الضلاة: والسكلام ذفان لم 0 

أجسامهم رفا ناً. بل قد ثبت أن الأرض لا تأكل 

الأنوناء !”ا فهم الا ينتحمعون.دغعاء فن يدعوهم: قانوم ف 

7 (7) انظر (ص/194-188) من هذا البحث. 

2 (7) مصباح الأنام (ص/24) 

3 (7) الأحقاف: 5 

5 :(2)برواة أنوءذاوذاقي سكن كتانب زان :فضل يوم :الحفحة: وليه الحسطة :| 
23, برقم (1047), والنسائي في سننه, كتاب الجمعة, باب إكثار 
الضلاة على التبىصلى الله عليه وسلم يوم الجمعد (3/101). برقم ( 
4 )2 وابن ماجه في سننه.ء كتاب الجنائز. باب ذكر وفاته ودفنه صلى 
الله عليه 0-0 (2/290). برقم (1636), اليد ضحت بن خزيمة 
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هداية الأنام وجلاء الأوهام 


الرقيق الأعلق :فين أعلا:علحيين: قلا يلسرم من عدم أكل 

الارض لحومهم أنهي تسجعون مر دعاقم أو انهم أحياء دى 
قبورهم, بل هم عند الله كما سياتي 0 

قال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي2 في كتابه الرد 

على من ادعى أن للأولياء [تصرفات]"” فى الحياة ورعد 

دمر .الممات: (هذا وإنه قد ظهر الآن فيما بين 

5 م ل حوافيات ود أن للأولياء 

والبليات, ا "ا ركنتيف المتمات فيأتون قبورهم 

وينادونهم في قضاء الحاجات مستدلين على ان ذلك منهم 


53آ)2. 
1 (#) انظر (ص/533-521) من هذا البحث. 
2 0( صنع الله بن صنع الله الحلبي المكي الحنفي, واعظ فقيه محدث 
ادناناله ارجور 6 في" الحووت :يو كناب سيت للد على وين تند ف علي 
أولياء الله, توفي سنة ألف ومائتين وعكشرين. انظر معجم المؤلفين 
لعمر كحالة (5/24). 
(©) في "ب": (قصرفات). 
(7) في "أ": (وبهممهم). 
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وسبعون وسبعة 0 2 ا هو 0 
للكاس. :وعليه العدارييلا السانين: :وجعوروا لهم الحضبانة 


والنذور, ونوا لهم 0 الأجور, قال: وهذا كلام فيه 


تفريط وإفراطء بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب ا 


لم1 فيه من روائح الشرك المحقق, و[(مصادمة ]©6) 
العزيز المصدق. ومخالف لعقائد الأئمة, وما 0 000 


1 


)0( 'جاء في الخريفات للجرجاني (1/62) :[ البدلاء هم سبعة رجالء: من 
أضله, ع ا ولك هر الحدل لاض ور وهو فى 
تليسه بالأجحساد والضور على ضورزتة: يحفظ الله بهم الأقاليم السيعة: 
لكل إقليم فيه ولايته. منهم واحد على قدم إبراهيم عليه السلام: وله 
الإقليم الأول. والثاني على قدم الكليم:, والثالث على قدم هارون, 
والرابع على قدم إدريس, والخامس على قدم يوسف, والسادس على 
قدم عيسى» والسايع على قدم آدم عليهم السلام, على ترتيب الأقاليم ]. 
وهذا التعريف وما بعده من التعريفات ليس من منظور أهل السنة وإنما 
بما اصطلحه واعتقده أهله أهل الضلال والبدعة, فعياذا بالله من كل هذا 
الكلام 

)0( قال الجرجاني :[النقباء هم الذين تحققوا بالاسم الباطن, فأشرفوا 
على بواطن الناس فاستخرجوا خفايا الضمائر, لانكشاف الستائر لهم 
عن وجوه السرائرء وهم ثلاثة افتسحام: . نفوس علوية وهي الحقائق 
الأمرية, ونفوس سفلية وهفي الخلقية, ٠‏ ونفوس وسطية وهي الحقائق 
الإنسافة: وللحق تعتالئ. فى ككل تفسن متها آماند منطوية على أستوار 
إلهية وكونيةء وهم ثلثمائة] التعريفات (1/314), وهو كالتعريف السابق 
في كونه بما يعتقده الصوفية الضلال. 

(7) ذكر الجرجاني أن [الأوتاد هم أربعة رجالء منازلهم على منازل 
الأربعة الأركان من العالم, 0 وتر 1 وحتوب] التعريقنات (١‏ 
8 وهذا من مصطلحات أهل الغلو المبتد 

(7) قال الجرجاني :[النجباء هم الأربعون, وهم السو لوت بحمل أثقال 
الحلق ومن من حيف! العفلة كل حارت الا تفئ القوة البشرية وجملة: 
وذلك لاختصاصهم بوفور الشفقة والرجمة الفطرية: :فلا يتضرفون إلا 
في حق الغير, إذ لا مزية لهم في ترقياتهم إلا من هذا الباب] التعريفات 
(1/308), أعوذ بالله من هذا كله ونبرأ إلى منهم من إعتقاده. 

(7) :ذكر تعريفه الحرخاتي ققال :[القطب :وقد سمو غونة زا تناز 
التجاء الملهوف إليه. وهو عبارة عن الواحد الذي هو موضوع نظر الله 
في كل زمان, أعطاه الطلسم الأعظم من لدنه: وهو يسري في الكون 
وأعيانه الباطنة والظاهرة سريان الروح في الجسد.ء بيده قسطاس 
الفيض الأعم, وزنه يتبع علمه. وعلمه يتبع علم الحق؛ وعلم الحق يتبع 
الماهيات ادر م فهو يفيض روح الحياة على 000 الأعلى 
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الأمة, وفي التنزيل: (افء ف 3 3 ج ج + ج ج ج + ع ج ج + + ج 
جح جح د20 
ثم قال: فأما قولهم إن للأولياء تصرفات في حياتهم 
كو فتن الات الداله علا أنه المتفرد بالخلق 0 
والتصرف والتقدير, ولا شيء لغيره في شيء يوجه من 
الوجوه؛ فالكل تحت ملكه وقهيره تصرفاً وملكاً وإحياء 
وإفائة وغلف] إلى أن.قشال: وأما الول بالتصكرف بعد 
الممات, فهق أشنع وأنذع من القول بالتصرف [في الحياة] 
قال جل 0 لاله له له لقي 4 ', وقوله: اصح اي 
ف ف قل] .. الآية زان ى ن ن[! وان 
وَفى الحدينقة ادا آمات] "ابن ادم اتفملغ عهلة 
إلا من ثلاث .. الحديث(58) 
فجميع ذلك وما و يوه دال قلت انقطاع الحس 
والحركة من الميت, وان ارواحهم ممسكة: . وأن أعمالهم 
منقطعة عن زيادة ونقصان, فدل ذلك أن ليسن. للميت 
نصرف في ذاته, فضلاً عن غيرهء فإذا عجز عن حركة 
نفسه:؛ فكيف يتصرف في غيره. فالله سبحانه يخبر أن 
الأرواح عنده وهؤلاء الملحدون بقولون أن: الأرواء: مطلقة 
متصرفة ب 1 


مادة الخياة والاعساس "لا من حيث اتسياننة:. وحكم جترائيل فيه كحكم 
النفس الناطقة في النشأة الإنسانية؛ وحكم ميكائيل فيه كحكم القوة 
الجاذية فيهاء وحكم عزرائيل فيه كحكم القوة الدافعة فيها] التعريفات ( 
7 ). وكل هذه المصطلحات التي ذكرها الحلبي هي من اصطلاحات 


(*) في "ب": (في الحال). 

(7#) الزمر: 30. 

(©) الزمر: 24. 

(72) آل عمران: 185. 

.  .38 المدثر:‎ )#( 

(*+) مطموسة في "!". 

(©7) رواه مسلم في صحيحه., كتاب الوصية, باب وصول ثواب الصدقات 
إلى الميت (3/1255), برقم (1631). 

5 (7)البقرة: 140. 


00 شرم رم يبن + آنا © ال- 00 
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قال: 2 قولهم ويستغاث بهم في الشدائد, فهو أقبح 
زقها:" قتلمة وابدء المصادمة]”) [قول الله تعالى] جل 
ذكره: للف 3 44[ فخ 8 80 [) ب بلا “ لاك 2 23 ك كه ك [ك 
ى ك]15] 1, وذكر آيات في هذا المعنى. 

نم قال: فإنه جل ذكره قرر أنه الكاشف للضر لا غيره, 
وأنة العتقزد بإجابة المضطرين. وأنه الفستفات لدلك كلت 
وأنه القادر على دفع الما انضبال الخين مهو 
المتفرد بذلك, فإذا تعين هو جل ذكره,. خرج غيره من ملك 
ونبي وولي, قال: وأما مأ اعتقادهم 3 هذه التصرفات لهم من 
الله يكرم [بها]” ' أولياءه, لا قصد لهم فيه, ولا" تحدي, ولا 
كدر و كلم كما في قصة مريم بنت عمران' سيره 


بن حصير 9, وأبي مسلم الخولاني 


قال: [64/]وأما كونهم/ معتق دك التأثير منهم في قضاء 


حاجاتهم كما تفعله جاهلية العغرب والصوفية الجهال: 
وينادونهم ويستنجد ورء+ بهم ؛ فهذا من المنكرات, فمن اعتقد 
ان لغير الله من نبي او ولي او روح او غير ذلك في كشف 


(2) في "ب": (ما). 

68 في "|" و"ب" :(المصاد رته). 

|" رفوله بوفي "نب" (تغالن): 

(7) النمل: 62. 

(7) زيادة من "ب" و"ج". 

68 ا 3. 

(9) فى "نب الروااجع 43 (ية): 

(ه لفقي القن قصها اللء الى في كتارم في تسورنن ل عمران وسورة 

مريم» من ولادة مريم عيسى بغير أب, وما كان ياتيها من | م 

(7) وذلك ان الملائكة كانت تستمع قراءته لسورة الكهف كما يأتي ذكر 

او مسلم الخولاني اللدار| ومعتواللة ين توم قبل وولف قد 
من اله وقد أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يلقه, 

سد لاعن وزاهد عصره., توفي سنة اثنتين وستين . انظر سير 

أعلام النبلاء 4/7 والكرامات التي ذكرت لأبي مسلم الخولاني ير 

منها أن الأسود العنسي الكذاب الذي تنبا القى أبا مسلم في النار فلم 

تصره: ٠‏ ومنها أن إمرأة خببت عليه امواتة فدعا عليها فعميت, فأتته 

فاعترفت وتابت, فدعا لها فرد إليها بصرها. انظر في ذلك كله تاريخ ابن 

عساكر (213 200,. وتاريخ الإسلام للذهبي (5/293). 


جم زرحم بي ح+ تا © ال- 00 


فى 


نم 
زم 
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كربة أو قضاء حاجة تأثيراً فقد [وقع]. في جهل خطير, 


فهو على شفا حفرة من [السعير] 7, وأما كونهم مستدلين 
على أن ذلك منهم كرامات:. [فحاشا]! 7" لله أن تكون أولياء 
الله بهذه المثابة. فهذا ظن أهل الأوثان. كذا أخبر الرحمن 
-هم شفعاؤنا عند-: [] 5ك كاى 55 كي[ لاق 8 لا فخ لا لا لا لا 
قي نان 401 فإن ذكزنمن ليس من تعانه البقة ولا دفة 
العردمة ندئ :وول وعيره على وجه اعذاد ينه إسعرار 
مغ اللم إذ لا قادر على الدفةغ غيره. ولا جهر الا جيرف »)5 
انتهى. 


1 )2( في "رب" (وقع وادي). 
3 (7) في 00 (فما شاء) 
4 (0 )س2 


(7) انظر سيف الله على من كذب على أولياء الله لصنع الله الحلبي 
(ص/57). 
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فصل 
ثم ذكر الملحدٌ بعد هذا [أحاديثاً]'' وأخباراً وحكايات في 
ا الأنبياء والأولياء منها ما هو صحيحم مؤول وباطل 
مقؤل: ومنها ما هو خرافات, ومنامات وخزعبلات وحكايات 
لا سنةابها حكم شد عن: ولاال ها ضح ضها من الكرامة 
على أنهم يدعون من دون الله أو يستغاث بهم في 
الشدائد, والمهمات, 5 يطلب منهم قضاء الحاجات, وتفريج 
الكربات [وإغاثة اللهفات]2. 
ولما انتهى بنا النظر فيها إلى ما قاله بعض هل ؤلاء 
سماه "إتحاف أهل الإسلام والإيمان" 1 رانك فيه من 
الكفر العظيم الذي ما وصل إلى ساحله كفر كفار قريش 
في تعظيم [من]ة ' يعظمونه ممن يعبدونه من دون الله 
حيث قال: [[والذي أقوله أن الجسد الشريف لا 
يخلو منه زمان ولا مكان» ولا محل ولا إمكانء ولا 
عرش ولا كرسي ولا غير ذلك من المخلوقات, 
وأن امتلاء الكون مه صلى الله عليه وسلم: 
كامتلاء الكون الأسفل, وكامتلاء قبره به» فتجده 
مقيماً به طائفآا حول البيت, قائماً بين الملا 
الأعلى بين يدي ربه به لأداء الخدمة:. ألا ترى إلى 
السرانين: د بقظة [أو 0 برونه في وقت 
واحد في أمكنة متباعدة ..]آ61) 
ثم قال الملحد المؤلف11: 0 .ولا [يبعد هذا]"7]] 
68 ثم ذكر نحو مأ ذكره هذا الملحد وأقره على ذلك: وزاد 


الي يم الملحد هنا من هذه الخرافات, 


(7) في "ب" و"ج": (أحاديث). 

2 (7) ساقطة من "ب" و"ج". 

0 محمد علي بن محمد علان بن إبراهيم البكرى الشافعي. مفسر له 
ألف وسيع وخمسين. انظر الأعلام للزركلي (6/293). 

(2) شاقطة من 0 /' 

(7)مطمويبية في" 

(9) مصباء لأنام” للجداد (ص/29).: ولم أجد كتاب ابن علان هذا. 

(7) مطموسة في "|" 

(9):مضماء الأنام للحوا د (ض/28: 


اح شا هه ال- 060 
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وإنها من أعظم المنكراتء وأعظم المكفراتء لمن 
اعتقدها مما يعلم بالكهرورة: من دين الإسكلام أن هنذا لا 
0 ويعتقده من يؤمن بالله واليوم الآخر, فاكتفينا ببطلان 

ما ذكره :في حق الرفيول صلى الله عليه ؤسلم عن 
التكلف: يودنها كاله وامتلفة رهن الكرافيات للأوباء 

والحجازعين عا درلل ملقفسن قات ولايد ولا من 

أقوال العلماء المحققين من ورثة سيد المرسلين من أنه 
إذا صحت لهم هذه الكرامة انهم بيبدعون من دون الله:, 
ويفا دون نا انيه عند الشدائد ويستغاث بهم في كل ما 
يرجون ويطلبونه من قضاء الحاجات وجميع المقاصد. 
الملحد وأككرابه من امسر نين انهه قد تتشضنو | سول 
الله صلى الله عليه وسلم أشد التنقيص, وهضموه [أعظم] 

:)الهضصم, نارهم :فد تتقضيوة: من: حيث ظتوم أنهم,قد 
0 

فارهى نهذ العلى و الإفواما [حيف :عمو ا أنه الا يكلو مثه 
زمان ولا مكان: ولا محل ولا إمكان, ولا عرش ولا كرسي 

ولا غير ذلك من المخلوقات, وأن امتلاً الكون به فما صانه 

عدا الله عن الحصشنوش والقاذورات ولا عن بطلون 
الخيوانات من الكلاب .والخنازين .ولا من جميع المخلوقات 
الطيب متها والفستغيتاة: كما رعمة إخوانهم من الاتحادية 
والعلولية في حق رب العالمين: 
اا ا د ب جاه مرو لاس 0 
المنقولات, فأ بن يكون ن رب العوفب السسموات؟ فهو :من 
أمحل المحال وال الضلا 

واعلم أنا لا ننكر 5 الب تحمل لأولياء, الله إذا 
ضدرت علن الفاتون المرضي. والفيران: التتر عي" (فإن 
أولياء الله هم المتقون المهتدون بمحمد صلى الله عليه 
وسلمء فيفعلون ما أمر بهء وينتهون عما عنه نهى وزجر, 
ويقتدون به فيما بين لهم أن يتبعوه فيه فيوؤبدهم الله 


: )0( مطموسة في ا 
امن هذا المو ضع نيد النقل من :شية الإشلام فى كنا نه لقان 
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بملائكته وروح منه: ويقذفٌ الله في قلوبهم من اكوازة: 


فلهم الكرامات الثي. نكري الله بها اولياتة المنقين. 
وخيار أولياء الله كراماتهم الحجة في الدين, أو الحاجة 


بالمسلمين, كما كانت معجزة نبيهم كذلك, وكرامات أولياء 
الله إنما حصلت ببركة اتباع رسول الله صلى الله عليه 
00 فهي في الحقيقة تدخل في معجزات الرسول صلى 
الله عليه وسلم' '' مثل انشقاق القمر' وتسبيح الحصا في 
كفه 2 وإنيان الشجر اليؤلةا, وحنين الجذع ليها" واكهاره 
ليلة المعراج بصفة بيت المقد س١‏ 6و غياره بما كان وما 
يكون وإتيانه بالكتاب العزيزء. وتكثير الطعام والشراب 


7 (7) قد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية قولين في هذه المسألة فقال رحمه 
الله: [فيه قولان قال طائفة: ليس ذلك من آياتهم,. وهذا قول من يقول 
من شبرط االمعجرة :ان تعارن دعوى الشوف لا نقدم عليها قلا تشاخر عنها: 
كما قاله هؤلاء الذين يجعلون خاصة المعجزة التحدي بالمثل وعدم 
المعارضة: بولا تكون إلا مع الذعوى كما تقدم: وهو قول قد عرف فساذه 
من وجوه. 
والقول الثاني: وهو القول الصحيح أن آيات الأولياء هي من جملة 
5 الانبياء. فإنها مستلزمة لنبوتهم ولصدق الخبر بنبوتهم, فإنه لولا ذلك 
3 وقال الحافظ ابن كتير في البداية والتهابة 0 [ودكر 
غير واحعة من العلماء أن كرامات الأؤلياء معجرات للأنيناة: لأن الولى 
إنما نال ذلك ببركة متابعته لنبيه وثواب إيمانه.] 

ا )7( قال تعالى: 3 ه !11-10 رن [العمر؟ 1 ]: والخبر رواه البخاري في 
صحيخم, كتاي العتاقت: بات “ضؤال المشركين أن يربهم. النتي صلى' الله 

عليه وسلم آية فأ فأراهم انشقاق القمر ام برقم (3637), 
القمر (4/3159), ؛ برقم (2802). 

3 (7) رواه البزار (9/431)., والطبراني في مسند الشاميين (4/246), 
وابن عساكن في تاريخ :دمشق (39/118)::«وفال الفيئمي في مجمع 
الزوائد: (8/299): [رواه البزار بإسنادين ورجال أحدهما ثقات وفي 


0 وواه عملم قن سنكيهة كعات الارهةوالرفا يناي ووه خاب 
الطويل, وقصة أبي اليسر (4/2306), برقم (3012). 

5 (9]) رزواة الخارى في الصحه: كناب المناقنيعيات علافاف التيوة قن 
الإسلام (ص/735)., برقم (3583). 

'(7)نرواة الجاري في الصحيح اكات يفاقث الأنضاو نات خدية الأسدراء 
(ص/794). . برقم (3886), ومسلم في صحيحه؛, كتاب الإبمان, ادو 
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ت كثيرة! ', كما أشبع في الخندق العسكر من قدر 
0 وهو لم ينقص ١‏ إلى غسير ذلك من معجزاته عليه 
السلام, وكرامات الصحابة والتابعين بعدهم وسائر 
الضالحين كثيرة:خدا متل ما كان أسيد بن حضير يقرا 
تنعوزة الكيف فترزل من الستماء مثل الضلة فيها امال 
السرعج.ء وهي الملائكة نزلت لقراءته. وكانت الملائكة 


تملع على عموان ين عضين "مؤكان لمان وأبو الدرداء 
يأكلان في صجفة فسبحت الصحفة أو سبح ما فيهااةا 


وكناة نون سن والعة بن اخطحكون: خرجادن عد رضول الله 
صلى الله عليه وتسلم فى ليلة مفللية قاضاء لهما ثور فل 


طرف السوط فلما أفترقا افترق الضوء معهما رواه 
البخاري/؟ وغيره. 

ونضة الفبا و دي الك يكن لما قد انه 
الأضياف١‏ «وشبيق بن بدت كان السيرا عند المتصر تون 
بمكة شرفها الله وكان يؤتى بعنب وليس بمكة عنبه!8) 


ع[9) الأحاديف فقن هنذا كما ذكر المتصعة فتمرة وقد رواها التخارى فى 

غير موضع, من ذلك ما رواه في كتاب المناقب, باب علامات النبوة في 

الإسلام, (ص/733- 734), برقم (3577) و(3578) و(3581), وكذلك 

رواها الإمام مسلم في صحيحه: كتاب الأشربة, باب جواز استتباعه غيره 

إلى داره... (3/1612), برقم (2040). 

(7): رواه اليخاري في صحيح: كتاب المغازي: باب غزوة الخنتدق وهن 

الأجزات: (ض/845) يرقم (4101): .:وزواه-مسلم في صجيخه, كنا 

الاتكرية يات جواز امتشاعة غنيرة إلى دارم (3/1610).: تترقم ( 

.2)59 

0« الحدييةةرواة السا تعفن سجدن ناه السافيعناتب علافنات 
النبوة في الإسلام (ص/740), برقم (3614). ومسلم في صحيحه, 
كتاب صلاة المسافرين, باب نزول السكينة لقراءة القرآن (1/547), 
برقم (795). 

(9) روا مسلغ فى محيحة: كتاتي الخو وات حسؤاز التقتة: (2/899): 
برقم (1226) 1 

)2(٠٠ 5‏ :رواة ابن أن التسدتيا'فق الهواتف :(ض/194: . -وأنو تغيم فى تحلية 
الأولياء (1/224), والبيهقي في دلائل النبوة (6/63). 

25 رواف الشارع: فى الححيةى كثات مقاقبة الأنضا نات فتقده اش ين 
حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما (ص/778)., برقم (3805) 

رراء التخارى” في الضحيخ كنات المناقتب:.ياب علافات الوق :فقن 
الإسلام (ص/734). برقم (3581), ومسلم في الصحيح, كتاب الأشربة, 
باب إكرام الضيف وفضل إيثاره (3/1627), برقم (2057). 

7(8) الحديك عن البخاري في الصحيع كتات العيادء و السيرو عاب فل 
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وعامر بن فهير'"' وام أيمن, لما [هاجرت1'. وسفينة مولى 


[1/65] 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصته مع الأسدا3) 
والبراء بن مالك/ كان إذا أقسم على الله أبر قسمه©. 


إلى غير ذلك من الكرامات التي وقعت لأصحاب رسول 


سر الرجل؟ ومن لا يستأسر.ء ومن ركع ركعتين عند القتل (ص/ 
000 ) يرقم (9045). 

7 (7) هو عامر بن فهيرة أبو عمرو مولى أبي بكر الصديق, كان مملوكاً 

فالم فانشتراة أبويكره وكان رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وأبي بكر في هجرتهما إلى المدينة. وشهد بدرا وأحدا, وقتل يوم بثر 

معونة دسنة أربع رضي الله عنه. انظر الاسستيغاب لابن عبدالبر ( 

6 .كرامته هي أنه لما قتل يوم بئر معونة رفع إلى السماء حتى 

|ثّةالسظر إلى السماء قن ومين 'الار كن تموصة: رضي الل عله والقصضة 

رواة التخاررف.قى الضصجع: كنات المفا ىد بات غووة الرجيع ١‏ :رض/ 

3 برقم (4093). 

(7) مطموسة في "أ" وهي مثبتة في "ج", أم أيمن هي بركة بنت ثعلية 

بن عمييرق غليية عليها كنها. كحتيت بارنها آيمن بن عبيد: وهئ. بعد آم 

أسامة بن زيد..مولاة رشول الله صضلى :الله عليه وسلم تزوجها زه بن 

0 بعد كبيد د الحيشي, ماجرت الوجحوزسن الىءارض الحبشة وإلى 

أشهر وقيل ستة. انظر الاستيعاب (4/1793), وأسد الغابة لابن الأثير ( 

6 , وقصتها رواها ابن سعد في الطبقات الكبرى (8/224), وأبو 

نعيم في حلية الأولياء (2/67), وابن الجوزي في المنتظم (4/340), 

وذلك أنها رضي الله عنها خرجت مهاجرة وهي صائمة, ولم يكن معها 

زاد ولا ماء. فكادت أن تموت, فلما حضر وقت الفطر سمعت حساً على 

رأسها فرفعته, فإذا دلو برشاء أفيض ‏ معلق: ٠‏ فشربت منه حتى رويت, 

فما عطشت بقية عمرها. 

(7) أخرجه عبدالرزاق في المصنف (11/281). واللالكائي في كرامات 
الأولياء (ص/159): والحاكم في المستدرك (3/701), وقال صحيح على 
شرط فسلم. ووافقة التذهبي: :وقصته مغه هي" أنه 'قال [ركبت البحر 
فانكسرت سفينتي التي كنت فيهاء فركبت لوحا من ألواحها فطرحني 
اللوح في أجمة فيها الأسد. فأقبل إلي يريدني فقلت يا أبا الحارث أنا 
فدولنعو سول الله مجلى الله عليه وتتجلة , :فظافلا رأث وا قبل إلى 
فدفعني بمنكبه حتى اخزجدى من" الأجمة ووضعني على الطريق, وطهطمهم 
فظننت أنه بود كني فكان ذلك آخر عهدي به] وصححه الألباني .انظر 
مشكاة المصابيح للتبريزي (3/1676) 

4-.(7) إزواه التومدي :في الجافع: كنات الكفافو ياي عتافت النبراء ين 
مالك رضي الله عنه (5/692), برقم (3854)., وأبو يعلى الموصلي في 
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الله صلي الله عليه وسلمء [وأيضًا]"' ومع هذا كله فما كان 

احد من اهل العلم والصلاح يذهبون إلى قبورهم فيدعونهم 

ويستغيثون بهم ' ٠‏ ويطلبون منهم قضاء حوائجهم حتى أحدث 
الخلوف ها أحدثوه. من الغلؤ في: قبور الصالحين: وما خترى 
لاضحات7رتسول الله سيلى الله عليه وسيلع والتاعس من 
الكرامات أكثر من أن بخص 

وهذا بخلاف الأحوال الشيطانية مثل حال عبد الله بن 

صياد الذي ظهر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم, 

وقصته مشهورة 

دمل الاسد وو لبي اعدف افق السو ككان دمن 

الشياطين من يخبره ببعص الأمور الغيبة, وكذلك مسيلمة 

الكذاب كان معه من الشياطين من يخبره بالمغيبات وتعينه 

ا زمن عبد الملك بن 0 0 0 وكانت 

الشياطين يخرجون رجليه من القيد وتمنع السلاح أن ينفذ 

فيهء ونسيخ الرقامة اذا متتمحها بيده ءوكان بتري الناس 

رجالا وركبانا على. خيل في الهوى: :ويقول هي الملائكة, 

وإنما كانوا جتنا ولما اكه المسلمون ليقتلوه طعنه 

الطاعن الرمة فلم ينفة فينه: فقال عبة الملك ين منروان 
انك لم تسم اللم فستمي: الله قطعتة فقتل 
وهكذا ذا الأحوال الشيطانية تنصرف عنهم شياطينهم إذا 

ذكر عتدهمتها بطرنها مقل اه الكرسن. 
المسند (7/66), قال الترمذي [هذا حديث صحيح حسن من هذا الوجه] 
وصححه, أيضاً الألباني في صحيح سنن الترمذي (3/565). 

3 (7) في "ج": (وأما). 

2 (2) أحد الدجاجلة الذبن:ظهووا في عهوءالنني صلى اللة. عليه وبوبلم: في 
المدينة, وقد اختلف فيه هل هو الدجال الأعظم أم أنه دجال من 
الدجاجلة.انظر أخبار ابن صياد في صحيح مسلم (4/2240) فقد رد 
الإمام مسلم جملة من الأحاديث في أخبار بن صياد, وفتح الباري لابن 
حجر (329-13/325) وغيرهما. 

1 (7) الحارث بن سعيد المتنبي الكذابء ويقال له الحارث بن عبد الرحمن 
يز شتغيد الدمسقى, مؤلى أبى الجلاس العبدري ويقال مولى الحكم بن 
مروان. نزل دمشق وتعبد بها وتنسك وتزهد ثم انسلخ وادعى النبوة, 
قتله عبدالملك بن مروان ن سنة تسع وسبعين. انظطر فى |خيارزة: تلعبييين 
إبليس لابن الجوزي (1/456): والبداية والنهاية (9/27). 
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وفق طؤلاء من ناف السيظا وما طفمة وفواكة وجلاو 
وعقزر ذلك هما لا يكون في ذلك الخوضة 

مولن علد هذ الحو 1ل 1 | سل اذ 
عيره. 

ومنهم من يحمله عشية عرفة ثم يعيده من ليلته فلا 
يحج حجا شرعياً بل يذهب بثيابه ولا يحرم إذا حاذى 
الميقات, ولا يلبي ولا يقف بمزدلفة ولا يطلوف بالبيت ولا 
| تسيقى !! “' بين الصفا والمروة: ولا يرمي الجمارء بل يقف 
يعرقة. بثناية نم يرجع من ليله وهذا ليس جع فقال: آلا 
تكتبوني؟ فقالوا: لست من الحاج, يعني حجاً شرعياً. 

وبين كرا فكابت الأولياء وبين ما يشبهها من الأحوال 
الشيطانية ]2 ' فروق متعددةء منها: 

أن كرافات الأولياء سببها الايفان: والتقنوف: والأحوال 
الشيطانية سببها ما نهى الله عنه ورسوله, وقد قال تعالي: 


آي أ[ سس سس[ 


ع ا و را ل لمك ا اال 5 لك لح ال 
فالقول على الله [بغير] “كلم والتسرك والظلم 
والفواحش قد [حرمها]"' الله تعالى ورسوله, فلا تكون 
سببا لكرامة الله تعالى, [ولا يستعان]9©' بالكرامات 00 
فإذا كانت لا تحصل بالصلاة والذكر وقراءة القرآن؛ بل 
كالاستغاثة بالمخلوقات, أو كانت لما يستعان بها 0 
الخلق: وفعل الفواحش فهي من الأحوال الشيطانية لا من 
الكرافات الرجمانية. 

[65/باآومن هؤلاء من يستغيتثت بمخلوق إما 0 
ميت سواء كان ذلك الحي/ مسلماً اف تحكزاننا أو فشر ؟ا: 
فيتصور الشيطان [بصورة ١]‏ '! المستغاث به ويقضي بعض 
حاجة ذلك المستغيث, فيظن أنه ذلك النشنخص لخص أأو هو 
(7) في 0 


(7) الأعراف: 033 


بم يحم بن 4د تا 06 


ا وم وملتقعوم اللمحى :نمام وسقي يققة فى كنات 
قان 
4 (7) مطموشة فى "١‏ 
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ملك]' تصور على صورته:, وإنما فو بتسيطان افكلفة نا 
أشرك بالله. كما كانت الشياطين [تدخل]2) الأصنام وتكلم 
المشركين. 

من هؤلاء من تيون له سيعلا ن: :وفعيول, ل انا 
الخكصي ريما اختيرة فض الاور واغانو على تقض 
مطالية كما فد حرق رلك امير واخويض العسامين والهود 
والنصارى. 

وكثير من الكفار ببعض المشرق والمغرب يموت لهم 
الميت, فيحاتئ ل على صورته وهم 
يعتقدون انه ذلك الميت, ٠»‏ وبقضي الديون وبرد الودائع, 
ويفعل أشياء تتعلق بالميت, ويدخل إلى زوجته وبذهب, 
وربما يكونون قد أحرقوا ميتهم بالنار كما تصنع كفار الهند, 
فيظنون أنه عاش بعد موته. 

ومنهم من يرى عرشاً في [الهواء]. وفوقه نور, 
فنشمف .مخ حاظية وندول: آنا وك فحان كانيقن أهل 
المعرفة علم اكه شيطان: فزججره واستعاذ بالله منه 
فيزول. 

ومنهم من يرى في منامه أن بعض الأكابر إما الصديق 
رضي الله عنه أو غيره قد قص شعره أو حلقه أو ألبسه 
طاقية أودتؤوقة فيصبح وعلى ]لقئة طاقية وشعره محلوق أو 
مقصر»: ٠‏ وإنما الجن قد حلقوا شعره أو قضروة: 

وهذه الأحوال. الشيطابية تحضل لمن خرء قن الكننات 
والسنة, وهم درجات والجن الذين يعهترنون بهم 
جنسهمء, وهم على مذهبهمء والجن فيهم الكافرٌ والخايي 
والمخطن. فان كان الإنسي كافرا أو فاسيقا أو حاهلا 
مكلو هقه في الكفر :والفيسوق: والصلال. :وقد يهنا ونه ذا 
وافقهم_ علن ما يختارونه من الكفر.مثل الإقسام عليهم 
باسماء من يعظمونه من الجن, وغكيرهم ومثل أن كنت 
أسماء الله أو بعض كلامه بالنجاسة أو يقلب فاتحة. الكتاب 
أو دسسورة الإخلاص أو آية الكرسي ا ومحيوقن: ويكتبهن 
[7) مظمونيية ف 1 


سطموة في" 
1[ (7) في جميع النسخ: (الهوى): 
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بنجاسة فيفورون له الماء, وينقلونه بسيبب مأ برضيهم به 
من الكفر, ٠‏ وقد يأتوتة بما تقواة من امتراة اوضي اما في 
الهواء, واما مدفوعل ملجاءً إليه. 
إلى ان ذة الأمور القى: يطول :وضعفها والايفان 
بالحت ‏ والظاعوتة :والجنت السدر :والطاعوؤث السييطان: 
والاضتاة. ْ ْ ْ 
وإن كان الرجل مطيعا لله ورسوله باطنا وظاهرا لم 
ولهذا لما كانت عبادة المسلمين مشروعة في 
العساحد التي هي يوت الله كان عمان الفساعد انعد عن 
الأحوال الشيطانية. وكان أهل الشرك والبدع يعظمون 
القبور ومشاهد الموتى, فيدعون الميت, 5 يدعون نه او 
يعتقدون أن الد” عندم مستجاب فرت إلى الأحوال 
الشيطانية ..))7 انتهى ملخصاً من كلام شيخ الإسلام ابن 
ل أن هذا الملحد ذكر في هذا الفصل من 
الأكاذيب والمنكراتء والكذب على الله وعلى رسله وشرعه 
ودينه وعلى أولياء الله ما تنفر منه الطباع, وتشتك منه 
الأسماع. فمن ذلك قوله: [[أما الأنبياء فلأنهم أحياء 
في قبورهم بأكلون ويبشريون ويصلون ويجحححوب” 
بل وينكحون: كما وردتت بذلك الاخبا ر]]© 
/ [66/أأوهذا كما تترى [مما علم بالضضرورة] 
نين الإسلام أنه كوث لا أصل له. ولم يقله أحدٌ 000 
العلم [الذين هم القندوة]! وبهم. الأسوة بل.هو من امحل 
المحال وأضل الضلال وأعظم م ذلك برا ]ان الحا 
وروت بذلكء» وحاشنا وكلا: بعوة يالله.من: القول على اللهيلا 
علم. 


ثم قال: [[وتكون الاستغاثة معجزة منهم 
والشهداء أيضاً أخباء عند رتهم شوهدوا تهارا 
7 (7) انظر الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص/332-291). 
2 (7) مصباح الأنام (صٍ/26) 
: (7) مطموسة في "ا". 
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جهارا يقاتلون الكفارء يعني بذلك عالم المثال 
000 في الحياأاة وبعد المصمات 
فاقهم. ]70 
وهذا 0 1 ورد في الكتاب العزيز وخلاف ما ورد 
في: العذوة: لما شكلوا .ما تريدون»*قيالوا بريد أن تردينا إلى 
الدنيا فنقتل في سبيلك مرة أخرى: أو كما قال ضلى الله 
عليه وسلم2) 
ومنما ما دكجرة عن الشسهرانى” [ل دكن ان عضن 
مشائخه ذكر له أن الله تعالى يوكل بقبر كل ولي 
ملكا عضي جوالج من توسل بهم كما وقع ذلك 
للإمام الشافعي]]7! وهذا من الكذب الظاهر الذي لا 
يحتاج في رده [إلا]' 4) حكايته والحكاية عن الشنافعى 
مكذوبة موضوعة كما ذكرها شيخ الإاسلام وابن ٠‏ القيم !3 


3< (7) مصباح الأنام (ص/26). 

* (7) يشير إليه المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي فيه اطلاع الرب عز 
وجل على الشهداء في الجنة وسؤاله إياهم عما يشتهون فيجيبون 
بقولهم ((يا رب! نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك 
مرة أخرى. (( الحديث رواه مسلم في صحيحه, كتاب الإمارة, باب بيان 
أرواح الشهداء في الجنة وأنهم أحياء عندهم يرزقون (3/1502), برقم ( 


انا 007 
2 :(2) مصناة ل 27/2 
4 (7) في "ب" و"ج": (إلى). 


5 (7) القصة 0 تسيب لليسافقن ويشتير إلبها السذادهي أن الشافعن 
قال: [إني لأتبرك ناف خنيقة : وأحىء إلى قبره في كل يوم -يعني زائر]- 
قاذ عرف الى جاحة ليت ركعسين. فحنت :]ليون "اله :الله 
تغالي الحاجة عنده. فما تيعد عني ختى تقضى]. تاريخ بغداد (1/123). 
وهي 'قضة مكذوية باطلة, وضع بظلانها أقل العلم: بقول .شية الإسلاة 
ابن تيمية . : [وهذا كذب معلوم كذبه بالاضطرار عند من له أدنى معرفة 
بالنقل. 
فإن الشافعي لما قدم ببغداد. لم يكن ببغداد قبر ينتاب للدعاء عنده 
البثة..بل ولم يكن: هذا على عهذ الشافعي معروفاً. وقد رأى الشافعي 
بالجهار .واليمن: والشنافر والق راق ممصن من فبكور الاو اء والضيعاءه 
والتابعين, من كان أصحابها عنده وعند المسلمين, افضل من ابي حنيفة 
وأمثاله من العلماء, فما باله لم يتوخ الدعاء إلا عند قبر أبي حنيفة؟ 
ثم اضمتحات |9 حنيفة الذين أدركتوة: مثل 5 يوسف ومحمد وزفر 
والحسن نتن 'زناد وطتشمم لم تكوسوا تصترون التوعاء لاسي قير أي 
ثم قد تقدم عن الشافعي ما هو ثابت في كتابه. من كراهة تعظيم قبور 
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وأما ما يجري عند نفيسة واحمة البدوي وغيرهم من 

المعبودين فمن الأحوال الشيطانية والأكاذزيب كلق 
منها قوله :[[وتارة يخرج الولي من قبره 
ويقضي الحاجة؛ لأن للأولياء الانطلاق في البرزخ 
والشراع لأرواجهير: واذا خنرخ التتخض متهم من 
قبره على مسووله وقضى حوائج الناس كما وقع 
محمد الدمياطي]]. وهذه كلها حكايات وخرافات ألفها 

بعض الغلاة يضلون بها الناس, ويصد ونهم عن سبيل الله. 
وذكر جكانات :بعد.هذا تشمتز :متها قلوب الذين يؤمتوة 
بالآخرة, وإنما ذكرت هذا ليتبين لك موافقته لما ذكره شيخ 
الإسلام من الأحوال الشيطانية من أن أهل الشرك والبدع 
يعطمون القيوز ومشاهد الفونى: فيدعون المعت أو يدعون 
نك أو يعتعقدون أ الدعاء عنده مستجاب, فيقع لهم بعض 
هذة الاموزن من التحياطين“فيظطنون "أن :ذلكد من كرامة الله 

لهم. 


الصالحين خشية الفتنة بهاء وإنما يضع مثل هذه الحكايات من يقل علمه 
ودينه. وإما أن يكون المنقول من هذه الحكايات. عن مجهول لا بعرف, 
ونحن لو روي لنا مثل هذه الحكايات المسيبة: أحاديث عمن لا ينطق عن 
الوجوى: لما جباز التميسك بها حمتى نقبك: ال را 
اقتضاء الصراط المستقيم (2/692). انظر إغاثة اللهفان لابن القيم ( 
8 وقال الشيخ الألباني: [فهذه رواية ضعيفة بل باطلة: فإن عمر 
بن إسحاق بن إبراهيم غير معروف, وليس له ذكر في شيء من كتب 
الرجال: ويحتمل أن يكون هو" عمرو - بفتح العين - بن إسحاق بن 
إبراهيم بن حميد بن السكن أبو محمد التونسي وقد ترجمها 
وذكن أنه بخاري قدم بغداد حاجا سنة 1ه ولم يذكر فيه وا ولا 
تعديلاً, فهو مجهول الحال, ٠‏ وببعد أن يكون هوهذاء إذ أن وفاة شيخه 
علي بن ميمون سئة 247ه. على أكثر الأقوال..فبين وفاتيهما تخو مائة 
سنة: فيبعد أن يكون قد أدركه. 
وعلى كل حال فهي رواية ضعيفة لا يقوم على صحتها دليل.] السلسلة 
الضعيفة حديث رقم (22). 

3 (72)انظر مصباح الأنام للحداد (ص/27).: والدمياطي هذا لم أعرفه. 
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قصل 

ثم قال الملحد [[الفصل العاشرّ في كلام العلماء 
في أبن تيمية مع زهده وورعه ل ,,ر 

وذكر كلام الذهبي في [زغل العلم], وذكر فيه ود 
تخالف ما قاله في ترجمته لشيخ الإسلام!, ولعل ذلك تفية 
كفن يها من أعادنه فى ذلك الزمان. أو ذكر ذلك لشنيء 
من المقاصد, وما ذكره [الذهبي ]4 في التناء عليه يقضي 
على ما عابه عليه بالهدم والرد, وكذلك ما ذكره غيره ممن 
تعيب على.شنة الإسبلام لا يقابل عر معثتار ها أننيبيه 
عليه 


ومن ذا الذي يتَجوا من الناس نالها” .وللناس قال 
بالظنون وقيل 67 
[66/ب]أثم قال [[الفصل الحادي عشر في 
التمائم رد على النجدي إنكاره التمائم والرقى؛ أما 
إنكار النجدي تعليق التمائم مطلقا على الإنسان وكل 
دابة فمن تهوراته إذ عده شركاً]]6) 
والجواب أن يقال: لم ينكر الشييخ محمد بن عبد 
الوهاب تعليق التمائم والرقى مطلقاً كما زعمه هذا 
الملحد, بل فضّل وبيّن ما يجوز وما لا يجوز. وعقد لذلك 
باباً, فقال رحمه الله: (باب ما جاء في الرقى والتمائم في 


الصحيح عن أبي بشير الأنصاري” رضي الله عنه: ((أنه 

انك رشول الله صلب الل عا وزمات قر فض رازه 
فارسل رسولاً ان لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو 

3< (2) مصباح الأنام (ص/36). 

2 0( اتفقت جميع النسخ على تسميته ب (زغل الذهب), ولا أعرف من 

أين جاءت هذه التسمية, فالكتاب اسمه زغل العلم لا زغل الذهب, 

وانظر فيما أشار إليه المؤلف من كلام الذهبي في زغل العلم (ص/38). 

(7) أي تخالف ما ذكره الذهبي رحمه الله في ترجمة شيخ الإسلام في 

تذكرة الحفاظ (4/1496), وانظر سير أعلام النبلاء (22/288). 

(7) ساقطة من "ب". 

(7) البيت لأبي العتاهية. انظره في ديوانه (ص/356). 

(7) مصباح الأنام (ص/37) 

)0( أبو بشير الأنصاري الساعديء ويقال المازني, ويقال الحارثي, قيل 

الوا ل وهوغلام: و الخندق, كل لوقي يه ار 

الإصابة في تمييز الصحابة (7/41). 


بن 


اح آنا 06 آل 


2/8 


هداية الأنام وجلاء الأوهام 


قلادة إلا قطعت))1) 
وعكن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إن الرقى والتمائم 
والتولة شرك) رواه أحمدا “واي إداوداةا 
وعن عبدالله بن عكيم' '' مرفوعا امن قلق نتنينا وكل 
إليه)) رواه أحمد”"' والترمذي6) 
"التمائم" شيء يعلق على الأولاد عن العين, لكن إذا 
كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف, وبعصهم 
لل رخص كمه وله من المنهي عنه, منهم ابن مسعود 
وضىء اللم غنيم دك النن ومن العخر انم :وخصض 
ال ايل ذا كدي من الحرات كورود صر كيه اكور زه 
صلى الله عليه وسلم عن العين والحمة7) 
والتولة شيء 00 يزكمون أنه يحبب المرأة إلى 
زوجها والرجل إلى امرأته©ا 


(7) رواه البخاري في صحيحه. كتاب الجهاد والسيرء. باب ما قيل في 


الجرس ونحوه في أعناق الإبل (ص/608)., برقم (3005), ومسلم في 
صحيحه: كتاب اللباين والزيةد بات كراقة قلادة الوثر. في زقبة البعير ( 
72 , برقم (2115). 

3 (#) في المسند (1/381). 

0 0( رفاة أنوذاود.فى سييتة: كتاب الطب, باب في تعليق التمائم ( 
27, برقم (3883), وابن ماجه في السنن, كتاب الطبء, باب تعليق 
التمائم. (4/128). برقم (3530). والحديث صححه الحاكم في 
المستدرك (4/241)., والالباني في السلسلة الصحيحة برقم (331). 

((2) كيد اللديق عكيم بالتضديو الحيين: انو معحة الكودى» محصدزم قث 
الثانية: وقوسمع كنات الى صلى- الله عليه وسلغ إلى جهية:منات قفن 
اهرة الحجاج. تقرتت: التهذيت '(ض/314): 

5 (7) في المسند (4/310). 

8 <(7)نرواة الترمندى فى الحامة: كنا الطب نانينها عناء فى كراهنة 
التعليق (4/403),. برقم (2072). والحاكم في المستدرك (4/241), 
والحديث حسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي (2/208). 

رم ' يفام البخاري في 0 الطب. باب من اكتوى أو كوى 
مححة كان الهان مات الدليل علي كول طلوانف هق العمياهن 
الجنة بغير حساب ولا عذاب (1/199): برقم (220): وسيذكر المؤلف 
رحمة الله قريب الخلاف :فى ماله الرقى إذا كانت بالقران جما بعتن 
عن ذكرها هنا. 

© (7) انظر عريب الحديث لأبي عبيد (4/50). والنهاية لابن الأثير ( 
0) وقة جاء مقيرا كن :راوى العديك اين :مسيعود رضي اللة عنة 
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وروى أحمد''! عن رويفع'”! قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: ((يا رويفع لعل الحياة تطول بك 
فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وتراً أو 
استحى بر حبيع دابة: أو عظم 0 محمدا بريء 
إنسان 7 كعدل رقبة) [رواه]ا و *) وله عن إبراهيم 
0 00 يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير 

نل 

هذا 0 ل في الرقى والتمائم, على الأحاديث لم 
تقلدفية احور تعليف | فطلقا: بل فا كان من الاوباز الفي 
كان أهل الجاهلية يعلقونها ويعتقدون فيها أنها تدفع العين 
يأمر الشيخ بقطعهاء وينهى عن تعليقها. 

وقوله في حديث ابن مسعود: (إن الرقى والتمائم 

والتولة شرك) هذا وهحمول على أن الرقى والتمائم 
المتوضوفة تكونها شر كا :في لدي ديسسعان فيها بجي الله 
وكذلك إذا كانت اسماء الشياطين والطلاسم.: والأسماء 


كما في صحيح ابن حبان (13/456): والمستدرك للحاكم (4/241). 

3 (7) في المسند (4/108). 

2 068 رويفع بن ثابت بن سكن الأنصاري, من بني مالك ابن النجار. سكن 
مصر واختط بها دارا, وأمّره أمعاوية على طرابلس, قيل مات 0 
البر (2/504), والرضابة لابن حجر (2/501). 

0 6 والحديت رواه أب داود في سننه؛ كتاب الطهارة, باب ما ينهئ | عنه 

باب عقد اللحية 6/5117 (5082). والحدية مجحه الألباني فى صخية 

سنن أنى"ذاود (1/20): قال الخطابي عن عقد اللحية: [واما نهية .عن 

عقد اللحية فإن ذلك يغفسر على وجهين: 

أحدهما: ما كانوا يفعلونه من ذلك في الحروب, كانوا في الجاهلية 

يعقدون لحاهم, وذلك من زي الأاعاجم, يفتلونها ويعقدونها. 

وقيل: أن معناه معالجة الشعر ليتعقد ويتجعهد: وذلك من فعل أهل 

التوضيع والتانية: ] معالم السدن (1/24): 

|2) قطفوهة في "ار 

)0( رواه ه ابن أبي شيبة في المصنف (5/35). 

(9)أسافطة من اتن" 

ابزوأة انق عسة فى 00 المران (صضن/382): واي 'أبى شيية فن 

المصنف (5/35). 

8 (7)انظر كتاب التوحيد مع تيسير العزيز الحميد (317-1/316). 


اح آنا 06 آل 
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هداية الأنام وجلاء الأوهام 


المجهولة التي لا تعرف. 
قال السيوطي رحمه الله: (قد أجمع العلماء على 
خواز الرفي عند اجتماع ثلاثة.شروط: أن يكون. يكلام الله 
أو باشثمائة وصفاته, وباللسان العربي وما يعرف 0 
وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتهاء بل در اله تعالى)!1) 
كاذا كان الشحية لم يفل الادبها ورد عن برسيول الله 
صلى 677,/]الله عليه وسلم, وبما قاله أهل العلم من 
الرخضتة. والطتع أ احتار مدهت ابن مسعوة رضي :الله 
عنه وأصحابه فما عليه/ في ذلك من عتب, ولكن أعداء الله 
ورسوله ينقرون الناسٍ عن ما دعا إليه الشيخ حتى عن 
توحيد الله الذي هو الأصلّ الذي لا يصح إسلام المرء إلا به, 
فبعداً للقوم الظالمين. 
وأما قوله [[[تتمة]2) وأما إنكار النحجدي على 
الزروع الجماجم» ويعده شركاً فمن جهلهء ففي 
كتاب خلاصة الوفا في أخبار دار المصطفى صلى 
الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أهل الوفا 
للعلامة السيد السمهودي الشافعي' في الفصل 
التاشع :من النات الأول: ذكز الحديت الذي رواة 
الشافعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم وفي آخره: «عليكم بالزرع وأكثروا فيه من 


الجماجم)*) انتهى. 


1 (7) لم أقق: على تقل السيوظي للإجماع: سشوى انه ذكر هذه الشروط 


الثلاته قن عوار الدوقي: فى سر نتن اس نماهه 1240 ا وما 
الإجماع فد وزكر العافظ اين حمر فى فقع البارى (10/195). 

: (7) في جميع النسخ: (تنبيه), والمثبت في المتن من كتاب الحداد. 
لمكة والموتة: وأقام في المدينة وأفتى فيهاء : توفي سنة إحدى 56 
وتتسع مات انظر العيوء اللاقع للسحاويع (5/245).. والأغلام اللرركلي ( 
2)67). 

) روه ألو ذامكفي المر اسيل رض /363 )1 :.والتعرار في المسهيدا 
57). والسيقي قن الييتن الكبرى (6/138),. .وان أبي!الديا في 
إصلاح المال (ص/91), من مسند علي رضي الله عنه؛ وقال الهيثمي: 
[رواه البزار وفيه الهيثم بن محمد بن حفص وهو ضعيفء ويعقوب بن 
ال ير لسر م 

5 (7) انظر خلاصة الوفا للسمهودي (ص/35). 
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هداية الأنام وجلاء الأوهام 


وفي فتاوى قاضي خان الحنفي7 ' (يجوز وصيعح 


الجماجم على الزروع من العين لما روي أن امرأة 
أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: با 
نبي الله إنا أهل زرع وإنا نخاف العينء: " فأمرها 
صلى الله عليه وسلم أن تضع الجماجم على 
الزرع"2) انتهى» فتبين جهل هذا النجدي 
وتهوره.]]!3). 

[فالجواب]* أن نقول قد ورد في الحديث الصحيح 
الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي بشير الأنصاري 
المتقدم في أول الباب, التهي عن تعليق الأوتتان على 
الذوات: وامر تقطهها!” .. فكيف باهر تتعليق الحماجم على 
الزروع. 

5 وقال في الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد ورواه 


أيضاً أبو يعلى والحاكم وقال: صحيح الإسناد, وأقره الذهبي 


الله له ومن حلي ودعة فلا ددع الله له))© 


وفي رواية: ((من تعلق تميمة فقد أن شرك))!7 
قوله: زم تعلى تميمة) أى حلقها | مغلف !11" يها قلية 


الختفية في وفع وله تصايف: "قال الدهبي: يقي الئ ليه تسبي وتانين 
وخمس مائة. انظر سير أعلام النبلاء (21/231). 

2 (7) جاء عند أبي داود في المراسيل (ص/363): والبيهقي في السنن 

الكبرى (6/138), عن عمر بن علي بن الحسين: أن رسول الله صلى 

الله عليه وسلم إنم أمر بذلك من أجل الع قال الفييقين انه “متقظع: 

)0( ا الأنام (ص/39). 

(9).في "1": (والجواب). 

7( ابطر 079 

(7 )زوأ الإفام احمة فى المشكتة:(4/154):. :واب على في المسسته ( 

5 2) والحاكم في المستدرك (4/240)., وقال المنذري في الترغيب 

والترهيب. (4/156): [إسناده جيد]ء وقال الهيئمي: [رواه احمد 55 يعلى 

والطبراني ورجالهم ثقات] مجمع الزوائد (5/103). قال المناوي في 

فيض. القدير (2)6/181: [الودعة شيء يخرح من البجر شبه الصف 

يتقون به العين] 

7 (7) رواه أحمد في المسند (4/156). والحارث في المسند (2/600), 
كال 0 في مجمع الزوائد (5/103): [رواه أحمد والطبراني ورجال 

8 2 ) متطموية فى “لوقي :2 (فتملقا )؛ 


نا حل+د )ا ه06 


0( حسن بن منصور بن محمود البخاري, أو المجارسسة الحنفي, شيخ 
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في طلب خير أو دفع شرء قال المنذري: (خرزة كانوا 
يعلقونها يرون انها تدفع عنهم الآفات» وهذا جهل وضلالة, إذ 
لا مانع ولا دافع غير الله تعالى)'" 
خرزات كانت العرب تعلقها علي كر قفون 7 ا 
' في زعمهم فأبطله الإسلام)”0. 
أن السيعادات: انما جعلما شير كا 0 ا دك 0 
المكتوبة عليهم. وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو 
دافعه)4). 
فإذا وضح لك كلام العلماء في هذه التعاليق وأنه إذا 
اريد بها دفع العين ودفع المقادير المكتوبة عليهم من عير 
الله أن ذلك شرك وتبين لك أيضاً اختلاف العلماء في 
التمائم التي من القرآن, وأسماء الله وصفاته فأجازها طائفة 
0 الله بن عمرو بن العاص'. وهو ظاهر ما روي عن 
عانشية "نميه قال أبنو خعفر الباقر ا" وخملوا الحديت على 
التمائم التي فيها شرك. 
ومنع منها طائفة منهم: [عبد الله]' بن مسعود وابن 
0 وهو ظاهر قولٍ حذيفة 0 3 وابن عكيم, 
0 0 ل لوو ا ع 
وجزم بها المتأخرون0©,/ فكيف الحال بالجماجم التي لا 


: (7)انظر الترغيب والترهيب للمنذري (4/157). 

41 مطحوسة. في 

3 (2) النهاية في 6 الحديث لابن الأثير (1/197). 

4 (27) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (1/198). 

5 (7)انظر المسند لأحمد (2/181). والسنن لأبي داود (4/141).: والجامع 


للترمذي (5/542). 
5 (7) انظر مستدرك الحاكم (4/463), والسنني الكبرى للبيهقي (9/350). 
1 0( انظر المصنف لابن أبي شيبة (44 , وهو محمد بن علي بن 


الحسين بن على بن أبي طالب مو جعفر الال نقة فاضل, “لوقي 'سكنة 

(2) زنادة من "ان" ولاج 

5 (7)انظر في حكاية من 1 المنع المصنف لابن أبي شيبة (36-5/35). 

(7) جاء في الآداب الشرعية لابن مفلح (2/443) تفصيل للروايات عن 
الإمام أحمد في ذلك [ؤقال 'آنن ا رم 0 
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[67/ب] 
ممفة افيوا ولا مسحلعة بن العتتس اقفن تعليقها اروم 
يعتقدون فيها أنه تدفع العين عن الزرع كاعتقاد أهل 
الجاهلية في تعليق الأوتار والودع والخرز واعتقاد ذلك 
شرك, إذ لا دافع إلا الله, ولا يطلتٌ دفع المؤّذيات إلا بالله 
وأنبهاته وكطادد: 
فإذا فهمت هذا فاعلم أن هذين الحديثين الذين أوردهما 
نهذ الخلحة من الموضوعات المكذوبات على رسول الله 
صلى الله عليه وسام قطعا. .كما [ذكر [ذلك] |2 
الستحاوق في المفاضة الحسية © . وكتذلك ابو جحنان ا 
فالاجتجاج بهما رذ على اللة:وعلق رسوله: وعلى أهل 
العلم, وتكذيب لما ورد من الأحاديث الصحيحة, ٠‏ فتبين أن 
الخول: والتهور يه الحق:. وهفامة الضدق ؛ لأنه لين :من اهل 
العلم, 00 من 0 بالدين 0000 ولا 00 


ذلك زنيم. 


القرآن؟ قال: التعليق كله مكروه. ومن تعلق شيئاً وكل إليه. 

وقال صالح لأبيه هل تعلق شيئاً من القرآن؟ قال: التعليق كله مكزوة: 
كان ابن مسعود يشدد فيه. 

قال الميموني سمعت من سأل أبا عبد الله عن التمائم تعلق بعد نزول 
البلاء؟ قال: أرجو أن لا يكون فيه بأس. 

وقال حرب قلت لأحمد تعليق التعويذ فيه القرآن وغيره؟ قال: كان ابن 
مسعود يكرهه كراهية شديدة: وذكر الإقام. أحمد عق عائقة-وغيرها. انهم 
سهلوا في ذلك, ولم شد كنه احمد 

وقال أبو داود رأيت بك على ابن الأبى عية اللة.وهو متغير تقيفة فى :رقيتةه 
كي اديم 

قال الخلال قد كتب هو من الحمى بعد نزول البلاء. والكراهة من تعليق 
ذلك قبل وقوع البلاء. وهو الذي عليه العمل.] وفي الفروع لابن مفلح ( 
6 ززيادة في التفصيل لهذه المسألة عند الحنابلة وإمامهم, وقد 
تكلم في هذه المسألة غير واحد من أهل العلم فانظر في ذلك التمهيد 
لابن عبدالبر (17/160).: والاستذكار له (8/397), وشرح السنة للبغوي 
(12/156), والمجموة للنووي (9/73). 


1 
1 
مسر 

- لله 
صسه 

بم يرم ين ذلدل 


(2) المجر وكين لانن عنان :( 113/92 
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